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بسم الله الرحمن الرحم 
ظ ج تغزیل الكتاب من الله العزيز ا لحك إن فى السموات والارض-.لآيات لليؤمنين : 
وفى خلقك وما يبث من دابة آيات لوم يوقنون ٠‏ واختلاف الليل النهار وما أنزل الله من السماء 
من رزق فأحيا به الأآرض بعد موها وتصريف الرباح آيات لقوم يعقلون » تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون » وفيه مسائل : ١‏ 
« المسألة الأولى ) اعلأن قوله ( حم » تنزيل الكتاب )وجوه (الأول) أن يكون ( حم ) 
مبتداً ( وتنزيل الكتاب ) خبره وعلى هذا التقدير فلا بد من حذف مضاف » والتقدير تنزيل حم » 
تنزيل الكتاب ؛ و ( من الله ) صلة للتنزيل (الثانى) أن يكون قوله ( حم ) فى تقدير : هذه (حم ) 
ثم نقول ( تنزيل الكتاب ) واقع من الله العزيز الحسكيم ( الثالث ) أن يكون (حم) قسما ( وتنزيل 
الكتاب ) متا له . وجواب القسم ( إن فى السموات ) والتقدير : وحم الذى هو تنزيل الكتاب 
أن الام كذا وكذا 5 1 ش 
« المسألة الثانية © قرله ( العزيز الحكيم ) وز جعلهما صفة للكتاب » ويحوز جعلهما 
صفة لله تعالى ؛ إلا أن هذا الثاى أولى ‏ ويدل عليه وجوه (الآول) أنا إذا جعلناهما صفة لله تعالى 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م ١١‏ 
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كان ذلك حقيقة » وإذا جملناهها نة ا كاب كان ذلك ازا والحقيةة أو لى ٠ن‏ لاز (اثاى) أن 
زيادة القرب تو جب الر 0 الثالث ) آنا إذا جعلنا العزيز الحكيم صفة لله كان ذلك إشارة إلى 
الدليل الدال على أن القرآن حق » لان كونه عزيزاً يدل على كونه قادرا على كل الممكنات وكوته 
(حكيا) يدل على كونه عالما يجميع المعلومات غنياً عن كل الحاجات » ويحصل لنا من بموع كونه 
تعالى ( عزيزاً حكبها ) كون»قادراً على جميع: الممكنات » عالما يجميع ال لومات » غنياً عن كل 
الحاجات » وكل ماكان كذلك امتنع منه صدور العبث والباطل » وإذاكان كذلك كان ظهور المعجز 
دلبلا على الصدق , ة نيت أنا إذا جملنا کو نه (عزيزاً حك.ما) صفتين لله تعالى حصل منه هذه الفايلة ؛ 
وأما:إذا جعلناهما صفتين للكتاب م حصل منه هذه الفائدة » فكان الأاول أولى والله أعلم . 
ثم قال تعالى ( إن فى السموات والآرض لايات للؤمنين ) وفيه مباحثك 2١‏ 
( البحث الآول ) أن قوله (إن ف السموات #الآارض لآيات ) جوز [جراؤه على ظاهره ٠‏ 
انه حضل فى ذوات السموات والارض أحوال دالة على وجود الله تعالى مثل متادير ها وكيفيائها 
وحركاتهاء وأيضاً الشمش والقمروالنجوم اال و لكا زهو جودةى الات رار وه 
آنات » وبجوز أن يكون المعنى ( إن فى خاق السموات والأرض )كا صرح به فى سورة.البقرة فى 
قوله ( إن فى خلق السموات والآرض ) وهو يدل على وجود القادر الخدار فى ته ير قوله ( 2-۳د 
ته الذى خلق. السمواث والارض ) 
` البحث الثانى ) فد ذ كز :نا الوجوه اللكثيرة فى دلالة السموات رالأرض على وجرد الإله 
القادر الختار فى تفسير. قوله ( الد لله الذى:خاق السموات والأرض ) ولا بأس,باعادة إعضها 
فقول إا تدل على وجو د الإله من وجوه : (الاأول) أنها أجسام لانخلو عن الرادث؛ ومالايخلو 
عن الوادث فهو حادث 05 الا أجسام حادثه وکل حادث فله محدث 00 أ. ع مركة من 
من الا جراء ولك الا“جراء متمائلة » لما بينا أن الا جسام متمائلة » وتللك الا جز اء وقع بعضبا فى 
لعمق دون الدطح iE‏ طح دون العمق فيكوان وقرع كل جزء لا وضع ألذى د وقع فيه 
من الجائزات » وکل جائز فلابد له من مرجح ومخصص ( الثالث ) أن الا فلاك والعناصر مع تمائلها 
ف مام ا أأدية الجسمية اختص كل واد منهأ إصفة مع نة كالحرارة والبهودة واللطافة کا 
الفلكية واله اشر فكو ذلك أمراً جائراً ولا بد لها من مرجم (الر ابع) أن أجرام الكوا كب 
مختلفة فى الا"لوان مثل كدودة زحل » وبياض المشترى . وحمرة المريتخ > والضوء الباهر للشمس » 
ودرية الزهرة ؛ وصفرة عطارد › وعو القمر » وأيضاً فبعضها سعيدة » وبعضها نحسة » وبعضبا 
نہاری ذکر » و عضا لىی › » وقد بينا أن اله أجسام ف فواتما متمائلة » فوجب أن يكون اختلاف 
الصفات لا جل أن الإله القادر الختار خصص كل واحد منها بصفته المعينة (ا لاء س) أن كل فلك 
فإنه مختض بالحركة إلى جبة معينة وءةتص بمقدار واحد من السرعة والبطء « وکل ذلك أيضآ من 
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الجائزات » فلا بد من الفاعل الختار (السادس) أن كل فلك مختص بشىء معين وكل ذلك أيضاً من 
الجائزات » فلابد من الفاعل الختار » وتمام الوجوه مذكور فى تفسير تلك الآيات . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( لآيات المؤمنين ) يقتضى كون هذه الآيات مختصة بالمؤمنين › 
وقالت المعترلة إنها آيات للمؤءن واللكافر» إلا أنه لما انتفع بها الأؤمن دون الكافر أضيف كونا 
آيات إلى المؤمنين » ونظيره قوله تعالى ( هدى للءئقين ) فانه هدى لكل الناس کا قال تعالى (هدى 
للناس ) إلا أنه لمأ انتفع بها المؤمن خاصة لاجرم قيل (هدى للمتقين) فكذا هنا ء وقال الإ كعاب 
الدليل والآية هو الذى يترتب على معرفته حصول العلم ‏ وذلك العلل [نما بحصل يخلق الله تعالى 
لابايماب ذلك الدليل › والله تعالى إا خاق ذلك العم لاؤمن لا للكافر فكان ذلك آية دليلا 
فى حق المؤمن لاق حق الكافر والله أعلم . 

قوله تعالی : ل وفى خلقک وما ببث من دابة آرات لقرم يوفنون وفیه مباست : 

لإ البحث الأول 6 قال صاحب التكشاف قوله (وما يبث) عطف على الخلق المضاف لاعل 
الضمير المضاف إليه › لآنالمضاف ضمير متصلى مجرور والعطف عليه مستةبح » فلايقال مررت بك 
وزيد ‏ ولمذا طعنوا فى قراءة حمزة ( تساءلون به والارحام ) بالجر فى قوله (والارحام) وكذلك 
إن الذين استقبحوا هذا العطف » فلا يقولون مررت بك أنت وزيد . 

لا البدث الثاف ) قرأ حمزة والكسائى (آيات ) بكسر الناء وكذلك الذى بعده ( وتصريف 
الررياح أيات ( والباقون بالرفع فيهما ٠‏ أما الرفع فن وجبين ذكرهما المبرد والزجاج وأبو على : 
( أحدهما ) العف على موضع إن وما عملت فيه » لان موضعهما رفع بالابتداء يحمل الرفع فيه 
على الموضع »كا تقول إن زيدأ منطلق وعمر ء و( أن الله برىء من المشر كين ورسوله ) لان معنى 
قوله ( أن الله برىء ) أن يقول الله برىء من المش كيين ورسوله » ( والوجه الشان ) أن يكون 
قوله ( وفى خلقكم ) مستأنفاً > ويكون الكلام جملة محطوفة على جملة أخرى كا تقول إن زيداً 
«نظلق ورو كائب » جعلت قولك وعمر وكات بكلاماً آخر کا تقول زيد فى الدار وأخرج غداً 
إلى بلد كذ فإنما جدثت حجديثين ووصلت أحدهما بالآخر بالواو » وسذا الوجه هو اختبار أن 
الحسن والفراء» وأما وجه القراءة بالتصب فهو بالععاف على قوله ( إن فى السموات ) عل ممنى 
(وإن فى خلقم لآيات) ويةولون هذه القراءة إنها فى قراءة أى وعبد الله (لآيات) ودخول !للام 
يدل على أن الكلام ول على إن . 

(البحث الثالك) قوله (وفى خلقم ) معناه خلق الإنسان ‏ وقوله (وما يبث من دابة) إشارة 
إلى خلق سائر الميوانات » ووجه دلالتها على وجود الإله القسادر الختار أن اللا جسام متساوية 
فاختصاص كل واحد من الا “عضاء بكونه المعين وصفته المعيننة وشكله المسين » لابد وأن يكون 
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بتخصيص القادر الختار » ويدخل فى هذا الباب انتقاله من سن إلى سن آخر ومن جال إلى حال 
آخر » والاستقصاء فى هذا الباب قد تقدم . SS‏ ا 
ثم قال تعالى (واختلاف الليل والهار) وهذا الاختلاف يع على وجوه : (أحدها ) تبدل اهار 
بالليل وبالضد منه ( وثانها ) أنه تارة بزداد طول النهار على طول اللبل'وتازة بالمكس وبمقدار 
ما يزداد فى النهار الصبنى بزداد فى الليل الشتوى ( وثالئها ) اختلاف «طالع الشءس فى أيام السنة . 
ثم قال تعالى ( وما أنزل الله من السهاء من رزق فأحيا به الأرض بإب موتها ) وهو يدل على 
اقول بالفاعل الختار من وجوه ( أحدها ) إنشاء السحاب وإنزال المطر منه (وثانيها) تولد النبات 
من تلك الحبة الواقعة فى اللأرض ( وثالثها ) تولد الانواع الختافة وهى ساق الشجرة وأغصانها 
وأوراتها وتمارها ثم تلك اة منها ما يكون الةشر حمطا بالاب كال جوز واللوز ؛ ومنها ما يكون 
اللب حيطا بالقشر كااشهش واوخ > ومنها ما يكون خااياً عن القش ركالتين » فتولد أقسام اانبات 
على كثرة أصنافما و تبان أفساءها .دل على صمة القول بالفاعل الختار الحكيم الرحم . 
ثم قال (وتصريف الرباح ) وهى تنقسم إلى أقسام كثيرة بحسب تقسيهات مختلفة فما المشرقية 
والمغربية والشمالية وال جنوي ة ‏ ومنها الحارة والباردة ومنها الرياح النافمسة والرياح الضارة ؛ ولا 
ذكر الله تعالى هذه الانواع الكثيرة من الدلائل قال إنها ( آآيات لقوم يعقلون ) . ٠‏ 
واعل أن الله تعالى جمع هذه الدلائل فى سورة البقرة فقال ( إن فى خلق السموات والأارض 
واختلاف الليل والهار والفلك التى تجرى ف البحر بها ينفع الناس وما أنزل الله من السهاء من 
ماء فأحيا به اللأرض بعد موتها وبث فا من كل دابة وتصمريف الرياح والسحاب ااسخر بين 
المماء والارض لآيات لقوم يعقلون ) فذكر الله تعالى هذه الأقسام المانية من الدلائل والتفاوت 
بين الموضعين من وجوه (الآول) أنه تعالرقال فى سورة البقرة (إن فى خاق اسموات والأآرض) 
وقال هبنا ( إن فى السموات ) والصحيح غند أابنا أن الخلق عين الخلوق » وقد ذكر لفظ 
الخلق فى سورة البقرة وم يذكره فى هذه السورة تنبا على أنه لا يتفاوت بين أن يقال ااسموات 
وبين أن يقال خاق السموات فيكون هذا دليلا على أن الخلق عين الخلوق (الثائى) أنه ذكر هناك 
تمسانية أنواع من الدلائل وذكر ههنا ستة أنواع وأهمل مها الفلك راللاب السب أن ماز 
حركة الف للك وااسحابعلىالرياح الختلفة فذ كر الرباحالذى ھر كااسبب يغى عن ذكرهها (وااتفاوت 
لثالث) أنه جع الكل وذكر لما مقطماً واحداً وهبنا رتا على ثلاثة عقاطم والغرض التابيه على أنه 
لابد من [فرادكل واحد منها بنظر تام شاف ( الرابع ) أنه تعالى ذكر فى هذا الموضغ ثلاثة نقاطع 
(أوها) يؤمنون (وثانما) يوقنرن ( و الا ) يءةلون » وأظن' أن سبب هذا الر تيب أنه 
قيل إن كتتم من الؤمنين فافهموا هذه الدلائل ٠‏ وإن كتتم لستم من امثومنين بل آم من طلاب 
الحق واليقين فافهموا هذه الدلاأل » وإن كتتم لتم من المؤمنين ولا من الموقنين نلا أقل ٠ن‏ أن 
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تكونوا من زمرة العاقلين فا جت دوا فى معرفة هذه الدلائل » واعل أن كثيراً من الفقهاء يقولون 
إنه ليس فى القرآن العلوم الى يبحث عنها المتكامون » بل ليس فيه إلا ما يتعاق باللأخكام والفقه . 
وذلك غفلة عظيمة لآنه ليس فى القرآن سورة طويلة منفردة بذكر الاحكام وفيه سور كثيرة 
خصوصاً المكيات ليس فما إلا ذكر دلائل التوحيد والنبوة والبعث والقيامة وكل ذلك من علوم 
الأصوليين » ومن تأمل عل أنه ليس فى يد علساء الآصرل إلا تفصيل ما اشتمل القرآن عليه على 
سبيل الإجمال . 
ثم قال قعالى ( تلك آيات الله تتلوها عليك بالق ) والمراد من قوله ( بالحق ) هو أن تپا 
معلومة بالدلائل العفلية وذلك لان العلل بأنها حقة ميحة إما أن يكون مستفادا من النقل أوالعقل 
والاول باطل لاد عحة الدلائل النقلية موقوفة على سبتى العلم بإثبات الإله العالم القادر الحكيم 
وبإثبات النبوة وكيفيه دلالة المعجزات على ته » فلو أثبتنا هذه الأأصول بالدلائل النقلية لزم 
ا U‏ بطل هذا ثبت أن العلل حقيقة هذه الدلائل لا يمكن تحصيله إلا ءجض 
العقل » وإذا كان كذلككان قوله ( تلك آيات الله نتلوها عليك بال) من أعظم الدلائل على 
الترغيب فى عل الآصول وتقرير المباحث العقلية . 
ثم قال تعالى ( فبأى حديث بعد الله وأياته يؤمنون ) يعنى أن من لم يذتفع مذه الآيات فلا 

شىء لعده يحوزآن ينتفع به » وأبطل بهذا قول من يزعم أن التفليدكاف وبين أنه يحب على المكاف 
التأمل فى دلائل دين الله » وقوله ( يؤمنون ) قرىء بالياء والتاء » واختار أبو عبيدة الياء لآن قله 
غيبة وهو قوله ( لوم يؤمنون » ولقوم يغةلون ) فإن قل إن فى أول الكلام ا وهر قوله 
( وفى خلقكم ) قلنا الغيبة النى ذكرنا أقرب إلى الحرف الختلف فيه والاقرب أولى » ووجه قول من 
قرأ على الخطاب أن قل فيه مقدر أى قل هم فبأى حديث بعد ذلك :ؤمنون . 

قوله تعالى : 8 ويل لكل أفاك أثيم › ات الله تتلى عليه ثم صر متكبراً کا ن لم اا 
فبشره بدذاب اام وإذاةم هن تاك اتخذها هزوا أو نك لم عذاب ٠‏ هين » هن ن ودام جيم 


۲ ا 
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ولا يغنى ع يم ما کیا عب شیا ولا ناوا سن درن ات أو لياه ولم عاب عقلم ,هذا هدى 
والذين کا ابآیات رم لحم عذاب من رجز ألم 4 . 

اعل أنه تعالى لما بسن الآيات للكفار وبين آم بأى حديث بعده يۇمنون إذالميؤمنوا با 
مع ظهورها » ان بوعيد عظيم لهم فقال وبل لكل أنك أن ) الآفاك الكذب والاثم المبالغ 
فى اقتراف الآثام i‏ واعم أن هذا الاثم له مقامان : 

لإ المقام الأول 4 أن ببق مصراً 9 الإنکاروالاستکبار فقال تعالى ( يسمع آيات الله تت 
عليه ثم يصر) أى يقم على كفره إقامة بةوةوشدة (م مستكبراً) عن الإبمان الآ یات 0 بما عنده » 
قبل نزلت فالنضر بن الحرث وماکان يشترى من أحاديث الاعاجم ويشغل بها الناس عن استماع 
القرآن والآية عامة فى كل من كان هوصوفا بالصفة المذكورة ٠‏ فإن قالوا ما معنى ثم فى قوله ( ثم 
يصر مستسكبرا ) ؟, قلنا نظيره قوله تعالى (الد لله الذى خلق السموات والآرض) إلى قوله ( ثم 
الذين كفروا برجم يعدلون ) ومعناه أنه تعالى لماكان خااقاً السموات والآر ض كان من المستبعد 
جعل هذه الأصنام مساوية له فى المعوودية ‏ كذا هبنا سماع آيات الله على قوتها وظهوزها مرن 
المستبعد أن يقابل بالإنكار والإعراض . | 

قوله تعالى : ؤؤكأن لم يسمءهاهالا صل كانه إيسمعم! وااضمير ضير الشأن وعل اجملة النصب 

عل الحال أى يصير مثل غير السامع . 

(المقام الثاى) أن ينتقل من مقام الإصرار والاستكبار إلى مقام الاستهزاء فقال ( وإذا م ش 
من آيائنا شیا انخذها هزوأ) وكان منحق الكلام أن يقال اتخذه هزواً أى.اتخذن ذلك الثىء هزوا 
إلاأنه تعالىقال (اذها) للاشعار بأن هذا الرجل إذا أحس يثىء من ا أنه من جملة الآيات 
الى رها الله تعالى على عد صل الله عليه وسلم خاض ف الاستهزاء يجميع الآيات ولم يقتصر على 
الاستهزاء بذاك الواحد . 
قوله تعالى : # أو لاك لهم عذاب ٠هين‏ أو لتك إشارة إلى (كلأفاك ا لشمرلهجميع الغا كين ۽ 
ثم وصف كيفية ذلك العذاب المهين فقال (من ورائهم جمنم) أى من ن قدامهم جيم › قال صاحب 
الكشاف الوراء اسم للجرة الى توارى مما الشخص من خلف أو قدام » ثم بين أف لفن 
ف الدنيا لاينفعهم فال ( ولا يی عنهم ما كسبوا شيئاً ) . 

ثم بين أن أصنامهم لاتنفعهم فقال ( ولا ما اتذذوا من دون الله أولياء ) . ش 

ثم قال (ولم عذاب 18 فان قالوا إنه قال قبل هذه الآية لم هاب موين) فا الفائدة 
فى قوله بعده ( ولم عذاب عظيم ) قلنا كون السذاب «هيناً يدل على حصوك الإهانة مع العذاب. 
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وكونه عظما وكونه عظيا يدل على كونه بالغاً إلى أقصى الغايات فى كونه ضرراً . 

ثم قال ( هذا هدى ) أ ىكامل فى كونه هدى ( والذين كفروابآيات رہم هم عذاب من رجز 
ألبم ) والرجز أشد العذاب بدلالة قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلمو! رجز من السماء) وقوله 
( لن كشفت غنا الرجز ) وقرىء ألم بالجر والرفم ٠‏ أما الجر فتقديره لهم عذاب من عذاب ألم 
وإذاكان عذابهم من عذاب أي كان عذابهم ألهأ؛و من رفع کان المءنى لحم عذاب ألم ويحكرن 
الزات اجر الى الذي هر اتا ومع النجاسة فيه قوله (ويسق من ماء صديد) وکن 
المعنى لحم عذاب من تجرع رجس أو شرب رجس فتكون من تبيينا للعذاب . 

قوله تعالى : ا الله الذى خر ل البحر لنجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون » وخر لك مافى السموات ومإف اللأرض جميعاً منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون , 
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوماً يماكانوا يكسبون » من عمل صا حاً 
فلنفسه ومن أساء فعلیما ثم إلى دبكم ترجعون ) . 

اعم أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية جريان الفلك على وجه البحروذلك لاعصل إلا بسبب 
قسخير ثلاثة أشياء (أحدها) الرياح الى تحرى على وفق المراد (ثانيها) خلق وجه الماء على الملاسة 
انى تجحرى عليبا الفلك ( ثالثها ) خلق الحشبة على وجه تق طافية على وجه ال ماء ولا تغوص فيه ٠‏ 

وهذه الأحوال الثلاثة لا يقدر عليها واحد من البشر » فلا بد من موجد قادر عليها وهو الله 
سبحانه وتعالى » وقوله ( ولتبتغوا من فض له ) معناه إما ب بب التجارة » أو بالفوص على اللؤاق 
والمرجان »أو لا جل استخراج اللحم الطرى . 

ثم قال قمالى ( وسخر لبك مافى السموات ومافى الأرض جميعا منه ) والمنى لولا أن الله تعالى 
أوقف أجرام السموات والآرض فى بقارها وأحيازها لما حصل الانتفاع » لان بتقدير كون 


. قوله تعاى : ليجزي قوماً ما كانوا يكسبون . سورة الجائية‎ ٤ 
الأإرض هابطة أو صاعدة لم يخصل الانتفاع بها ». و بتقدير كون الازض من الذهب والفضة أو‎ 
الحديد لم حصل الانتفاع , وكل اذلك قد بيناه » فان قل مامعنى منه فى قوله ( جميعاً منه ) ؟ قلنا معناه‎ 
أا واقعبة موقع الال » والمعنى أنه خر هذه الأشنياء كاثئة منه وحاصلة من عنده يعنى أنه تعالى‎ 
مكونها وموجدها بقدرته وحكيته ثم ماخرها لخلقه > قال صاحب الكشاف قرأ سلية بن محارب‎ 
منه على أن يكون منه فاعل ضر على الإسناد اليجازى أو على آنه خبر مبتداً عذوف أى ذلك منه‎ 
. أو هو منه‎ 

واعلم أنه تعالى لما عل عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة . أتبع ذلك بعلم الأاخلاق 
الفاضلة واللافعال الحيدة بقوله ( قل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله ) والمراد بالذين 
لابرجون أيام الله الكفار » واختلفوا فى سبب نزول الآيه قال ابن عباس (قل للذين آمنوا) مى 
عمر ( يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) يعنى عبد الله بن أفى » وذلك أنهم نزلوا فى غزوة بى 
المصطلق على بثر يقال لها المريسيع » فأرسل عبد الله غلامه ليستق الما.ء فأبطأ غليه » فلاأتاه قال. 
له ماحدسك ؟ قال غلام عبر قعد على طرف البئر فا ترك أحدأ يستق حى مل قرب النى ضلى الله 
عليه وسل وقرب أنىبكر وملاًاولاه؛ فقالعبد الله مامثانا ومثلهؤلاء إلا وافيل سمنكلبك يأكلك » 
فبلغ قوله عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه » فأنزل الله هذه الآية » وقال مقاتل شتم رجل من 
كفار فریش عر »که فهم أن بطش به فأمس الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية .أ 

وروی ميمون بن مهران أن فنحاص الو دى لما أنزل قوله ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً 
حسناً ) قال احتاج رب عد ؛ فسمع بذاك عمر فاشتمل على سيفه وخرج فى طلبه » فبعث انی صلى 
الله عليه وسل فى طلره حتى رده » وقوله (للذين لايرجون أيام الله) قال ابن عباس لايرجون ثواب 
الله ولا ؤافون عقابه ولا عخشون مثل عقاب الآمم الخالية» وذكرنا تفسير أيام الله عند قوله 
(وذكرم بأيام الله) وأكثر المفسرين يةولون إنه مفسوخ » وإنما قالوا ذلك لانه يدخسل تحت 
الذفران أن لايقتلوا » فلا أمى الله ,ذه المقائلةكان نسخاً , والآقرب أن يقال إنه مول على ترك 
ا):ازعة فى الحقرات وعلى التجاوز عما يصدر عنهم من الكليات المؤذية والافعال الموحشة . 

ثم قال تعالى ( لیجزی قوماً بماكانوا يكسبون ) أى لك يجازى بالمغفرة قزما ‏ يعملون الخير » 
فإن قيل : ماالفائدة فى التنكير فى قوله ( ليجزى قوماً ) مع أن المراد بهم م المومنون المذكورون 
فی قوله (قل للذين آمنوا) ؟ » قلنا التدكير يهل على تعظيم شأنهم كانه قيل : ليجزى قومأ.وأى قوم 
من شام الصفح عن السيئات والتجاوز عن المؤذيات وتحمل الوحشدة وتجرع المكروه ٠‏ وقال 
آخرون معنى الآآبة قل لللؤمنين يتجاوزوا عن الكغار » ليجزى الله اللكفار بماكانو! يكسبون من 
الإثم »كانه قيل لحم لاتكافتوم آتم حتى نكافتهم نحن » ثم ذكر الحك العام فقال (من عمل مالا 
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ورحمة لقوم يوون 2 1 حسب الزيت أجترحوأ آلسرعات ان نجعلهم 

0 ر ال لت ےر زح للم زرو ہے ل لو رد دم 
کان اما و لواالصلحلت سر شيهم انیم ساء مايككون وزی 
فلنفسه ) وهو مثل ضربه الله الذين يغفرون ( ومن أساء فعاما ) مثل ضربه للكفار الذين كانوا 
يقدمون على إيذاء الرسول والاؤمنين وعلى ما لا عل » فبين تعالى أن العمل الصا يعود بالنفع 
العظيم على فاعله » والعمل الردىء يعود بالضرر على فاعله » وأنه تعالى آم بهذا ونمى عن ذلك 
لحظ العبد لا لنفع يرجع إليه .وهذا ترغيب منه فى العمل الصا وزجر عن العمل الباطل . 

قوله تعالى : # واقد أتينا بى إسرائيل الكتاب و الحم والنبوة ورذقناهم من الطيبات وفضانامم 

على العالمين » وآنينام بينات من الآمى فا اختلفوا إلا من بعدماجا.هم العلل بغياً بيهم إن ربك يقضى 
بينم يوم القيامة فا كانوا فيه يختلفون » ثم جعلناك على شريعة من الام فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون » إنهم ان يغنوا عنك من الله شيا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى 
المثقين . هذا بصائر لاناس وهدى ورحة لقوم يوقنون ٠‏ أم حسب الذين اجتر-وا السيئات أن 
نيجعلهم كالذين آمنو | وعملوا الصالحات سواء عيام وماتهم ساء ما عكون ). 

اعم أنه تعالى بين أنه نم بنعم كثيرة على بنى [سرائيل » مع أنه حصل ينهم الاختلاف على 
سبيل اليغى والحسد : والمقصود أن يبين أن طريقة قومه كطر ية من تقدم . 

واعل أن النعم على قسمين : نعم الدين » ونعم الدنياء ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا » فلهذا 


كف قوله تعالى :نهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً . سورة الجائية . 
بدأ الله تعالى بذكر نعم الذين » فقال ( ولقد آتينا بى إسرائيل الكتاب والحك والنبوة ) والأقرب 
أن كل واحد من هذه الثلاثة يحب أن يكون مغايراً لصاحبه ‏ أما ( الكتاب ) فهو التوراة ٠‏ وأما 
( الحم ) ففيه وجوه؛ يجوز أن يكرن المراد العم والحكمة , ويحوز أن يكون المراد الل بفصل: 
ا لحكومات» وجوز أن يكون المراد معرفة أحكام الله تعالى وهو عل الفقه > وأما النبوة فَعلومة » 
وأما نعم الدنيا فهى المراد من قوله تعالى ( ورزقناهم من الطيبات ) وذلك لاه تعالى وسع عليهم فى 
الدنياء فأو رمم أموال قوم فرعون وديارثمثم أنزل عليهمالمن والسلوى » ولا بين تعالى أنةأعطامم 
من مم الدين ونم الدنيا نصياً وافرأ ٠‏ قال ( وفضلناهم على العالمين ) يعنى أنهم كانوا أ كبر درجة 
وأرفع منقبة من سوام فى وقتهم » فلبذا المعنى قال المفسرون المراد : وفضلناهم عن عالى زمامم.. 
| قوله تعالى :.8 وآتيناهم بينات من الام » وفيه وجوه ( الآول ) أنه آنامم بينات من الام ٠»‏ 

أى أدلة على أمور الدنيا (الثنى) قال ابن عباس : يعنى بين لحم من أ النى بلع أنه بماجر من تهامة 
إلى شرب » ويكون أنصاره أهل يشرب (الثالث) المراد ( وأتينام بينات ) أى معجزات قاهرة على 
صحة نبوتهم » والمراد معجزات مومى عليه السلام . 1 

قوله تعالى : فا اختلفوا إلا من بعد ما جام العلل بغي بهم بم وهذا مفسر فى سورة ( حم ء 
عسق ) والمقصود من ذكر هذا اكلام التعجب من هذه الحالة ‏ لآن حصول العلم يوجب ارتفاع 
الحلاف › وهبنا صار بجی العم سباً لحصول الاختلاف ٠‏ وذلك لآنهم لإيكن مقصودم من العلم 
نفس العم » وإنما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم » ثم هينا احتهالات يريد آم علوا معاندواء 
ورز أن يريد بالعلم الدلالة النى توصل إلى العلم » والمعتى أنه تعالى وضع الدلائل والبينات الى 
لو تأملوا فما لعرفوا الحق , لكنهم على وجه الحسد والمناد اختلفوا وأظهروأ النزاع . 

قوله تعالى : إن ربك يقضى بيهم يوم القيامة فيهاكانوا فيه يختلفون# والمراد أنه لا ينبغى 
- أن يغتر المبطل بنعم الدنياء فإنها وإن ساوت نعم نحق أو زادت علها , فإنه سيرى فى الآخرة 
ما يسوؤه › وذلككالزجر هم › ولا بين تعالى أنهم أعرضوا عن الحق لجل اليغى والحسد ؛ أ 
رسوله بي بأن يعدل عن تلك الطريقة » وأن يتمسك بالحق » ون لايكون له غرض سوى. 
إظبار الحق وتقرير الصدق » فقال تعالى (ثم جعلناك على شر يعة من الا“ص) أى :على طريقة ومنهاج 
من أمر الدين » فاتبع شر يعتك الثابتة بالدلائل والبينات , ولا تقبع مالاحجة عليه من أهواء الجبال 
وأديانهم المبنية على الاأهواء والجبل ٠‏ قال الكلى : إن رؤساء قريش قالوا للنى صلى الله عليه وسل 
.وهو بمكة : ارج إلى ملة آبائك فهم كانوا أفضل متك وأسن » فأزل الله تعالى هذه الآية .. 

قوله تعالى :$ [نهم لن يغنوا عنك من الله شيا 4أى لوملت إلى أديانهم الباطلة قصرت مستحقاً 
للعذاب » فهم لايقدرون على دفع عذاب الله عنك , ثم بين تعالى أن الظالمين يتولى بعضهم بعضاً 
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فى الدنا وفى الآخرة » لاولى لهم ينفءهم فىإيصال الثواب وإزالة العقاب » وأما المنقونالمرتدون» 
فلله ولهم وناصرثم وم موالوه » وما أ بين الفررق بين الولابتين » ولما بين الله تعالى هذه البيانات 
الياقية النافعة » قال ( هذا يصار لاناس وهدى ورحمة لكو م يوقنون ) وقد فسرناأه فى آخر سورة 
الاعراف» والمعنى هذا القرآن بصائر للناس جعل مافيه من البيانات الشافية » والبينات الكافية 
رة الضائر فق القلوزب»: ا جعل فى سان الآنات روحاً وحاة » وهو هذى مخ الفلا وراخة 
من العذاب لمن آمن وأيقن » ولا بين الله تعالى الفرق بين الظالمين وبين المنقين من الوجه الذى 
تقدم » بين الفرق بينهما من وجه آخر ء فقال (أم حب الذين اجترحو! السيئات أن تجعلبم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) وفيه مياحث : 

لإ البحث الآول ) ( آم )كلمة وضعت للاستفہام عن شیء حا لكونه معطوفاً على شىء آخر › 
توء كان ذلك المعطوف مذ کورآ أو مضمراً ؛ والتقدير هنا : أفبعم المشركون هذا » أم عسبون 
أنانتولاهمم نتولى المتقين ؟ . 

(البحث الثانى) الاجتراح : الا كتساب » ومنه الجوارح » وفلانجارحة أهله » أ ىكاسيهم » 
قال تعالى ( ويعم ماجرحتم بالهار ) . 

لإ البحث الثالث » قال الكلى : نزلت هذه الآية فى على وحمزة وأ عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنهم » وفى ثلاثة من المشركين : عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » قالوا للؤمنين : والله ما أن 
على شىء » ولو کان ما تقولون حةاً لكان حالنا أمضل من حالكى فى الآخرة ‏ کا آنا أفضل حالا 
منكم فى الدنياء فأنكر الله عليهم هذا الكلام » وبين أنه لايمكن أن يكون حال الممن المطيع مساوباً 
لجال السكافر العاصى فى درجات الثواب » ومنازل السعادات . 

واعل أن لفظ'( حسب ) إستدعى مفعو لين ) أجدها 2 الضمير المذ كؤر فى قوله (أن بجملهم ) 
( والثاف ) الكاف ف قوله (كالذين آمنوا ) والمنى أحسب هؤلاء الجترحين أن نجعلبم أمشال 
الذين آمنوا ؟ ونظيره قوله تعالى ( آفن کان ممأ كن كان فاسةآً لا يستوون ) وقوله ( [نا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنياء ويوميقوم الاشهاد يوم لاينفع الظالمين ؛ معذرتهم ولحم اللعنة 
ولمم سوء الدار ) وقوله تعالى ( أفنجمل ا ملين كاج رمين مالكم كيف كمون ) وقوله ( أم بجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأرض أم حمل التقين كالفجار ) . 

ثم قال تعالى ( سواء حیاهم وماتهم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ حزة والكساق وحفص عن عاصم ( سواء ) بالنصب » والباقون 
بالرفع » واختيار أنى عبيد النصب » أما وجه القراءة بالرفم » فهو أن قوله ( عبياهم وماتهم ) 
قداو الجلة فى حكم المفرد فى محل اانصب على البدل من المفعول الثانى لقوله ( أم تحمل ) وهو 
الكاق ف قوله (كالذين آمنوا) ونظيره قوله : ظننت زيداً أبوه منطلق » وأما وجه القراءة بالنصب 


۹۸ قوله تعالى : ساء ما يحكمون . سورة الجائية .. _ 


رم رص 2 عماس وماس ء2 > م ررر و او 
ولق الله السَمَئوات ت وَالْأَرضٌ پاس ولتجرئ كل EE‏ 
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لا بظامون حجن كيت مناد إلهه, هر هوه وله آله َل عل وتم عل موه 


مو ر صصص رص ےم رص ےس ےو مس 


وقليه وجعل عل بصرهء غ غشلوة أن يديه من بعد الله افلا تذ رون 5 


فقال صاحب الكشاف : أجرى سواء بجرى مستوياً » فارتفع ( باهم وماتهم ) على الفاعلية . 
وكان مفرداً غير جملة » ومن قرأ ( وبمائوم ) بالنصب جعل ( عیام وعاتهم ) ظرفين كقدم الحابع . 
وخفوق النجم » أى (سواء) فى ( عياه م) وف (مماتهم)» » قال أبو على من نصب سواء جمل :ايا 
والمات بدلا من الضمير المنصوب فى لي فرصير التقدير أن نبجمل ( حبادم و ام ) سواه قال | 
وجحوز أن نجعله حالا ويكون المفعول الثانى هو الكاف ف قوله (كالذين ) . 

١‏ المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى اراد بقوله ( عیام وماهم ) قال جامد عن أن عباس: 
عى أحسبوا أن حياتهم ومام كياة المؤمنين وموم کلام يعيو ن کافرین ومو تونكافرين ” 
والمؤمنون يعيشون «ؤمنين ويموتون ٠‏ منين › وذلك لان المؤمن مادام يكون فى الدنيا فإنه يكوك | 
وليه هو الله وأنصاره المؤمنون وحجة الله معه » والكافر بالضد منه ,كاذ ره فىتوله (وإن الظالمين ' 
بعضهم أولياء بعض ) وعند القرب إلى الموث ‏ فإن حال المؤمن ماذكره في إقوله تعالى (الذين ' 
تتوفاهم الملائعة طيبين يقولون سلام علي ادخلوا الجنة ) وحال الكافر ما ذكره فى قوله ( الذين. 
تتوفاهم SI‏ ظا مى آم ( وأماى القيامة فقال تعالى (وجؤه يومثذ «سفرةٌ ة ضا حك مستبشرة › 
ووجوه يومئذ علها غبرة » ترهةبا قترة ) فهذا هو الإشارة إلى يان ؛ وقوع التفناوت سن 
الحالئين ( والوجه الثانى ) فى تأويل الآية أن يكون المعنى إنكار أن يووا فى الما تا استووا . 
فى الحياة»ء وذلك لآن المؤمن والكافر قد يستوى عيام فى الصحة والرزق والدكفاية بل 
قد يكون الكافر أرجح حالا من الؤمن ‏ وإبما يظبر الفرق بينهما فى المات ( والوجه الثالك ) فى . 
التأويل أن قوله ( سواء SS‏ سوا hE‏ سوء فكذلك . 
حا انين وىاتهم ٠‏ أى كل يموت على حشب ماعاش عليه » ثم إنه تع الى صرح بإنكار تلك ٠‏ 
النسوية فقال ( ساء LL‏ 

قوله تعالى : هو وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزی كل نفس 556 وم 
لايظلمون » أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله اله على عل وخم على سمعه و قليه » وجل على إنصره 
غشاوة فن يوديه من بعد الله أفلا تذكرون » وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما بولكنا . 
إلا الدهر وما لهم بذلك من عل إن هم إلا يظنون » وإذا تتلى عليهم آيائنا بينات ماکان حجتبم إلا 


قوله تعالى : أفرأيت من اتخذ إلهه هواه . سورة الجاثية . ۲۹ 


رر وس م ات مص ررس و اد م ےرم رم وح را ےت د ص 
واوا ماه إل حياتا لديا موت وتحياوما ملكتا إا اده وما مم بالك من 


علّم إن هما إا د بون ې ودا َل علبهم يننا ب نت دت ماکان جسم ل ن 
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الا ارا ابا إن کن صلدقین 7م قل الله ییک م ميشكر م جمعکر جمعك إل 


وص م در 


يوم الْقيلمة لَارَيبَ فيه وللكن | کار آلناس لايع مون ويي 


أن قالوا ائنوا يآبائنا إن كاتم صادقین » قل الله يك ثم بميتكم ثم جمعكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فیه ولكن أ كثر الناس لا يعلمون © . 

اعم أنه تعالى لما قدت بأن اومن لايساوى الكافر فى درجات السعادات . أتيعه بالدلالة 
الظاهرة على صية هذه الفتوى » فةال ) وخلق الله السموات والأرض با جى ) ولوم يوجد البحثك 
لماكان ذلك بالحق بل كان بالباطل ٠‏ لانه تعالى لما خاق الظالم وسلطه على.المظلوم الضعيف , ثم 
لا يتتقم للمظلوم من الظالمكان ظالما ؛ ولوكان ظالا لبطل أنه (خلق السموات والآرض بالحق) 
وتمام تقرر هذه الدلائل مذ کور ی أول سورة يونس »› قال القاضى هذه الآية تدل على أن فى 
مقدور الله ما لو حصل لكان ظلساً » وذلك لايصح إلا على مذهب الجبرة الذين يقولون لو فءل 
كل ثىء أراده لم يكن ظلساً ؛ وعلى قول من يول إنه لايوصف بالة-درة على الظل » وأجاب 
الأصحاب عنه بأن المراد فمل ما لو فعله غيره لكان ظلاً كا أن اراد من الابتلاء والاختبار فصل 
مالو فمله غيره لكان ابتلاء واختباراً » وقوله تعالى (ولتجزى) فيه وجبان : (الآول) أنه معطوف 
على قوله ( بالمق ) فيججكرن التقدير وخلق الله ال.ءوات والارض لاجل إظهار الحق ولتجزى 
كل نفس » ( الان ) أن يكون العطف على حذوف » والتقدير ( وخلق الله السموات والأرض 
بالحق ) ليدل مهما على قدرته ( ولتجزى كل نفس ) والمعنى أن المقصو د من خاق هذا العلم إظبار 
العدلوالرحمة » وذلك لايم إلا إذا حص [البعث والقيامة وحصل التفاوت فى الدرجات والدركات 
بين الحقين و بين المبطلين »ثم عاد تعالى إلى شرح أحوال الكفار وقبائح طوائقهم » فقال ( أفرأيت 
من الخد إله هواه ) يعنى .تر كوا متابعة الهدى وأقلوا على متأبعة اهری فكانوا يدون المي 
کا يعيد الر جل غه .وز یء ۰ (آ ت 4 > هواه) كلما مال طبعه إلى شىء أتبعه E.‏ فکا نه اذ 
هواه آل د شی يعبدكل وقت واحدا منها . 


. قوله تعالى : وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا . سورة الجائية‎ V۰ 


ثم قال تعالى (وأضله الله على علم) يعنى على عل بآن جوهر روحه لايقبل الصلاح » ونظيره 
فی‌جانب النعظبم قوله تعالى ( الله آعل حيث يحعل رسالنه ) وتحقيق الكلام فيه أن جواه رالآرواح 
البشرية ختلفة فما مشرقة نورانية علوية ية ؛ ومنها كدرة ظامانية سفلية عظيمة اليل [لىالشووات 
الجسمانية » فهو تعالى يقابل كلا منهم حسب مايليق >وهره وماهيته » وهو المراد من قوله ( وأضله 

الله على علم ) فى حق المردودين وبقوله ( الله أعلى حيث يجعل رسالته ) فى حق المقبولين . 

ثم قال ( وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) فقوله ( وأضله الله على عل ) هو 
المذکور فى قوله (إن الذين كفروا) إلى قوله (لا.يؤمنون) وقوله ( وتم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة ) هو المراد من قوله ( ختم الله على قلومهم وعلى سمعهم وعلى أبصارم غشاوة ) وكل 
ذلك فد ص تفسيره فى سورة البقرة بالاستقصاء » والتفاوت بين الآيدين أنه فى هذه الآية قدم 
ذکر السمع على القلب » وفى سورة البقرة قدم القاب على السمع ٠‏ والفرق أن الإنسان قد يسمع 
كلاماً فيقع فى قلبه منه أثر » مشل أن جاعة من الكفار كانوا بلقون إلى الناس أن النى ل شاعر 
وكاهن وأنه يطلب المللكوالرياسة ؛ فالسامعون إذا سمموا ذلك أبغضوه ونفرتقلومم عنه؛ وأما 
كفار مكة فهم كانوا يبغضونه بقلوهم يسبب الحسد الشديد فكانوا يستمعون إليه » ولو سمعوا 
كلامه مافهموا منه شيا نافعاً » فنى الصورة الأولىكان الآئر يصعد من البدن إلى جوهز النفس » 
وف الضورة الثانيةكان الآثر ينزل من جوهر النفس إلى قرار البدن » فلدا اختلف القسهان لاجرم ٠‏ 
أرشد الله تعالى إلى كلا هذين القسمين بهذين الترتيبين اللذين نهنا علهما وللا ذضكر اله تعالى ٠‏ 
هذا الكلام قال ( فن .ديه من بعد الله ) أى من بعد أن أضله الله ( أفلا تذ كرون ) أا الناس , 
قال الواحدى ولیس ق للقدرية مع هذه الأبة عذر ولا حيلة > لان الله تعالى ضرح ماه م 
عن الهدى ين أخبر أنه ختم على سمع هذا الكافر وقلبه وبصره » وأقول هذه المناظرة قد سبقت 
بالاستقصاء فى أول سورة البقرة . ۰ 

واعل أنه تعالى حكى عنهم بيد ذلك شبيتهم فى إنكار القيامة وفى.إنكار الاله القادرء أما . 
شبهتهم فى إنكار القيامة فى قرله تعالى ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيعا ) فإن 
قالوا الحا مقدمة على الموت ف الدنيا فنكروا القيامة كان يحب أن يقواوا نحيا و نموت » فا 
السبب فى تقديم ذكر الموت على الحياة ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) المراد بقوله ( موت).حال 
کونہم نطفاً فى أصلاب الآباء وأرحام الآمبات » وبقوله ( غيا ) ماحصل بعد ذلك فى الدنيا 
(الشاف ) نموت عر ونحيا ببب بقاء أولادنا ( الثااث ) بموت بعض ويا عض 
( الرابع ) وهو الذى خطر بالبال عند كتابة هذا الموضع أنه تعالى قدم ذكر الحراة فقال ( نا هى 
إلا حياتنا الدنيا ) ثم قال بده ( موت ونحيا ) يعنى أن تلك الحياة هنا مايطرأ علها المرت 
وذلك فى حق الذين مانوا » ومنها مالم يطرأ الموت علا » وذلك فى حق الأحياء الذين ل يموتوا 
بعد › وأما شيتهم فى إنكار الإله الفاعل الختار » فهو قوم ( وما ملسكنا إلا الدهر ) يمنى تولد 


قوله تعالى : قل الله يحييكم . سورة الجاثية . ۷۱ 
الاث#اص إا كان بسبب < كات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع , وإذا وقعت تلك 
الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحياة » وإذا وقعت على وجه آخر حصل الموت › فالموجب 
الحياة والموت تأثيرات الطبائئع وحركات الآفلاك » ولا حاجة فى هذا الباب إلى إثبات الفاعل 
الختار » فبذه الطائفة جمعوا بين إنكار الله وبين [نكار البعث والقيامة . 

ثم قال تعالى ( وما لم بذلك من عل إن هم إلا يظدون ) والممنى .أن قبل النظر ومعرفة الدليل 
الاحتالات بأسرها قائمه » فالذى الوه حتمل وضده أيضاً حتمل » وذلك هو أن يكون القول 
بالبعث والقيامة حمّاً » وأن يكر ن القول بوجود الإله الحكيم حقاً » فإنهم ليذكروا شة ضعيفة 
ولا قوية فى أن هذا الاحتمال الثانى باطل » وانكنه خطر يام ذلك الاحتمال الأول لجزموا به 
وأصروا عليه من غير حجة ولا بيئة > فقوت أنه ليس عل ولا جزم ولا يقين فى صمة القول الذى 
اختاروه بسيب ااظن والهسنان وميل القلب إليه منغير مو جب » وهذه الآية من أقوى الدلائل 
على أن القول بغير حجة وبينة قول باطل فاد » وأن متابعة الظن والحسيان منكر عند الله تعالى . 
٠‏ ثم قال تعالى ( وإذا تتلى علهم آياتنا بینات ما كان حجتهم إلا أن قالوا انرا بآبائنا إن كنم 
صادقين ) وفيِه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرىء حجتهم بالنصب والرفع على تقدم خب ركان وتأخيره . 
« المسألة الثانية ‏ سمى قولحم خجة لوجره ( الأول ) أنه فى زعمهم حجة ( الثانى ) أن بكون 
المراد من كان حجتهم هذا فليس لهم البتة حجة كقوله  :‏ نحبة بهم ضرب وجيع 
[أى ليس بيهم نحية لمنافاة الضرب لاتحدية ] ( الثالث ) أنهم ذكروها فى معرض الاحتجاج بها . 
ج المسألة الثالثة » أن حجتهم على إنكار البعث أن قالوا لوصح ذلك فائتوا بآبائنا الذين ماتوا 
ليشهدوا لنا بصحة البعث . 
واعل أن هذه الشبهة ضعيفة جداً » لآنه ليس كل ما لا بحص_ل فى الحال وجب أن يكون متنع 
الحصول . فان حصو لكل واحد مناكان معدوماً من الآزل إلى الوقت الذى حصنا فيه » ولو كان 
عدم الحصول فى وقت معين يدل على امتناع الحصول لكان عدم حصرلا كذلك › وذلك باطل 
بالاتفاق . 
قوله تعالى :« قل الله يحربك ثم بيتك ثم يجمعم إلى يوم القيامة ‏ فإن قل هذا الكلام 
مذكور لجل جواب من يقول ( ماهى إلا حياتنا الدنيا ويا وما ملكا إلا الدمر) فه-ذا 
القائل كان مندكراً لوجرد الإله ولو جود يوم القيامة ٠‏ فكيف رز إبطال كلامه بقوله ( قل الله 
بحي ثم بميتكم ) وهل هذا إلا إثبات للثىء بنفسه وهو باطل » قلنا إنه تعالى ذكر الاستدلال 
يحدوث الحيوان والإنسان على وجو د الفاعل الحكيم فى القرآن مراراً وأطواراً . فقوله هاهنا (قل 
الله حيكم) إشارة إلى تلاك الدلائل الى ينها وأوضحها مراراً . وليس المقصرد من ذكر هذا الكلام 
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ولله مَك آلسَملوات وَالأرض ض ویوم وم تقوم الساعة يوسب بسر المبطلون 


ct & 2 2‏ وج م دومص دد م ود ا 


ج 7 أمة جَائِيَة امة تدعو ل كتليها ايوم تجزون ماگ مون جه 


4 1 


عر ومو شًَّّ جد > وحم وسار صم 


هدا كينا بنط عم بطق إنا كا تنخ ما كنم عمو ع لين 
ا ا آسَدلّت ت فيخم و رمتهء ذلك هلوز حت 
ای کڈ کن ی ق تتشت زود 
$ 


إثنات الإله بةول الاه :ل المقصود منه التذبيه يه على ما هو ارا :ل ا تى القاطم ف نفس اام 
ولا ثبت أن الإحياء من الله تعالى » وثبت أن الإعادة مثل الإحياء الأول ؛ وثبت آن لقادر 
على الثىء قادر على مثله » ثبت أنه تعالى قادر على الإعادة اه الإعادة يمكنة فى نفسها » 
وثبت أن القادر الكيم أخبر عن وقت وقوعما فوجب القطع بكونها حقة . 
وأما فوله تال ( م يمسم إلى يوم القيامة لاريب: فيه ) فهو إشارة إلى ما تقدم ذكره فى الآية 
المتقدمة » وهو :أن كونه تال , عادلا عالق بالحق منزهاً عن الجور والظلل » يقتضى صمة البعث 
والقيامة . 
ثم قال تعالى (و لکن أ كثر الناس لا درن أى لكر ن أ كثر الناس لا يعلمون دلالة حدوث 
الإنسان والحيوان والنبات على وجرد الإله القادر الح-كير » ٠‏ ولا یعلمون أيضا آنه تعالى لما كان 
قادرا على الإجاد ابتداء وجب أن يكون قادرا على الإعادة ثانياً . | 
قوله تعالى :« وله ملاك السموات والارض ويوم تقوم المناعة يومئذ مخسر البطلون وتری 
كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كلتم قعملون › هذا كتابنا ين ق علي بالحق 
إنا كنا نستفسخ ما کہ ننم تم تعملون » فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فيدخلهم رہم فى رحته 
ذلك هو الفوز المين + وآما الذإن كفروا آل تكن أياق تا ل عليم قاس كبر تم و كنم قوماً 
مجرمين 4 . 
واعلم أنه تعالی لما احتج بكونه قادراً على الإحياء فى المرة الأو > وعلى كونه قادراً على 
الإحيا. فى المرة الثانية فى الآيات المتقدمة , عم الدليل فقال (ولله هلك السموات والأارض ) أى 


قوله تعالى : وترى كل أمة جاثية . سورة الجاثية . يفف 


لله القدرة على جميع المسكنات سواءكانت من السموات أو من الأرض » وإذا ثبت كونه تعالى 
قادرا على كل الممكنات ٠‏ وئبت أن حصول الحياة فى هذه الذات ممكن » إذ لو لم يكن مكنا لا 
حصل ف المرة الأولى فيلزم من هاتين القدمتين كونه آعالى قادراً على الإحماء فى المرة الثانية . 
ولما بين تعالى [مكان القول بالحشر والنشر دين الطر يقبن » ذكر تفاصيل أحوال القرامة 
( فأوها ) قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يومثذ بخسر المبطلون ) وفيه أبحاث : 
لإ البحث الأول ) عامل النصب ف يوم تقوم بخسر » ويومئذ بدل من يوم تقوم 
(البحث الثانى) قد ذكرنا فى مواضع من هذا الكتاب أن الحياة والعقل والصحة کا نها رأس 
المال > والتصرف فما لطلب سعادة الآخرة يحرى بحرى تصرف 'التاجر فى رأس الال لطاب 
الريح » والكفار قد أتعبوا أنفسهم فى هذه التصرفات وماوجدوا منها إلا الحرمان والخذلانفكان 
ذلك فى الحقيقة نهاية الخسران (ونانيها) قوله تعالى (وترى كل أمة جائية) قال الليث الجتوا الجلوس 
على ال رکب کا بجی بين يدى الها كر » قال الزجاج ومثله جذا بحذو » قال صاحب الكشاف : 
وقرىء جاذية » قال أهل اللغة والجذو أشد استيفازأ من الجئو » لان الجاذى هو الذى يحلس على 
أطراف أصابعه ؛ وعن ابن عباس جائية جتمعة مرتقبة لما يعمل بها . 
ثم قال تعالى (كل أمة تدعى إلى كتايها ) على الابتداء وكل أمة على الإبدال من كل أمة › وقوله 
( إلى كتا ) أى إلى صحائف أعمالها , فا كتنى باسم الجنس كقوله تغالى ( ووضع الكتاب فترى 
الجرمين مشفقين ما فيه ) والظاهر أنه يدخل فيه رد لقوله تعالى بعد ذلك ( فأما 
الذين أمنوا ) . 
ثم قال تعالى ( وأما الذين كفروا ) فإن قبل الو على الركبة [سا يليق بالخائف وائزمنون 
لاخوف عام يوم القيامة » فلنا إن احق الأ من قد يشارك المبطل فى مثل هذه المحالة إلى أن يظور 
كونه مقا . 
ثم قال تعالى (اليوم تجز ون) والتقدير يقال هم ايوم تحزون » فإن قيل كيف أضيف الكتاب 
الهم و إلى الله تعالى ؟ قلنا لامنافاة بين الاين لانه كتا بهم بمعتى أنه الكتاب المشتمل على 0 
وكتاب الله معن أنه هو الذى أ اللاتک بكتبه ( ينطق ليم ) ای يشود عليم ما عملم من 
زيادة ولا RT‏ نستكتبهم أعمالكم . 
ثم بين أحو ال المطيعين فقال ( فأما إلذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته ذلك 
هو الفوز المبين ) وفيه مسائل : 
7 المسألة الأولى 4ذكر بعد وصفهم بالإيمان كونهم عاملين للصالحات » فوجب أن يكون 
عمل الصالحات مغارآ للامان زايد عليه : ش 
. « المسألة الثانية » قالت المعترلة علق الد ضول ف رحعة ة اه مل كر آي الإمن رامال 
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إذا قبل إن وعد الله حق وآلساعة للاريب فيا قلم ماندرى م الساعة إن نظن 
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ر دا وو ررر رن سس 3 


- 2 مص 0 7 م ص l3‏ 2 2 رم 
إلا ظا وما نحن عستیقنین يي وبدا م سبعات ماعم لوأ وحاق يم ما انوأ به 
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ءون( چې وقيل آليوم تنسلكر كما نسيتم لقاء بوم هندًا ومأونتكر آلنار 


ده ہے" 2 َ- م لع 26ل بج 4ه اه م ووک سه م وس و 
ومالم من نلصرين ‏ ذالم باتک اَذ >اينت الله هر واوغرتكر ألحيزة 


ا CEE‏ ظ 
الصالحمة » والمعاق على جموع أمرين يكون عدا عند عدم أحدهما » فد عدم الأعمال الصالحة 
وجب أن لا صل الفوز بالجنة ( وجوابنا ) أن تعليق ا حكر على الوصف لا .يدل على عدم ال ممم 
ظ المسألة الثالثة » مى الثواب رحة والرحمة إنما تصح تسميئها بهذا الإسم إذا لم تكن واجمة ٠‏ 
فوجب أن لايكون الثواب واجباً على الله تعالى . ت 0 

ثم قال تعالى ( وأما الذين كفروا أفل تتکن آبائی تن علیک فاستكبرتم وكنتم'قوما بجرمين ) 
وفبه مسائل : . 7 
(المسألة الول( ذكر الله المؤمنين والكافرين وم يذكر قمما ثالثاً وهذا يدل على أن مذهب 
المعقزلة إئبات المنزلتين باطل . 0 
« المسألة الثانية م أنه تال علل أن استسقاق العقوبة بأن آياته تليت علييم فاس كبر وا عن 
فو لما » وهذا يد لعلى استحقاق الخةو بة لا حصل إلا بعدمجى. الشرع ٠‏ وذلك يدل علأن الواجبات 

لا تعب إلا بالشرع » خلافاً لما يقوله ا لمعترلة من أن بعض الو اجبات قد يحب بالعقل . 

5 لمسألة الثالئة بي جواب ( أما ) عذوف والتقسدير ( وأما الدن كفروا ) فيقال للم ( افلم 
نكن آبانی تتلی علي فاستكبرتم ) عن قبول الحق ( وكنتم قوماً جرمین ) فإن قالوا كيف سن 
وصف الكافر بكونه مجرماً فى معرض الظعن فيه والذم له ؟ تنا معناه أنهم مع كونهم كفاراً 
ماكانوا عدولا فى أديان أنفسمم ؛ بلكانوا فساقاً فى ذلك الدين والله أعلم ٠‏ 
إلا ظنا وما نحن بمستيقنين » وبدالهم سبئات ماتملوا وحاق .بم ماكانوا به يستهزئون » وقيل اليوم 
ننسا کم کا نسيم لقاء يومک هذا ومأواكم النار وما لك من ناصرين » ذل بأنك اتخذتم آبات 


قوله تعالى : وقيل اليوم ننساكم . سورة الحائية . Vo‏ 
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آلدنيا فأليوم لاحر جون منها ولاهم يستعتبون يي فيه آلحمد رب السمنوات 
رشم 


ع 
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ورب الأرض رب الْعشِِينَ وي وله الكبر ياه فى السمئوات والأرض وهو العزٍبز 


الحكم ي 
الله هزو وغرتك الحياة الدنيا فاليوم لاعخرجون منها ولا مم يستعتبوا ‏ فته امد رب السموات 
ورب الارض رب العالمين , وله الكبرياء فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم 4. 

وفه مسائل : 

ه المسألة الأولى ) قرىء والساعة رفماً ونصباً قال الزجاج من نصب عطف عل الوعد ومن 
رفع فعلى معنى وقيل ( الساعة لا ريب فيها ) قال اللاخفش الرفع أجود فى المدنى وأ كثر فى كلام 
العرب »إذا جاء بعد خير إن لآنه كلام مستقل بنفسه بعد يجىء الكلام الأول بتهامه . 

ظ المسألة الثانية © حى الله تعالى عن الكفارأنهم:إذا قيل إن وعد الله بالثواب والعقابحق 
وإن الساعة آنية لاريب فيا قالوا ( ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنأ وما نحن بمستيقنين ) . 

. أقول الاغلب على الظن أن القومكانوا فى هذه المسألة على قولين منهم من كان قاطعاً بن البعث 
والقيامة » وم الذين ذكرم الله فى الآية المتقدمة بقوله ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا ) ومنهم من 
کان شا كأ متحیرآ فيه » لانم لكثرة مامعوه من الرسول بلاق ؛ ولكثرة ما سمعوه من دلائل 
القول بصحته صاروا شا كين فيه وم الذين أرادم اقه بهذه الآية » والذى يدل عليه أنه تعالى حكى 
مذهب أولثك الفاطعين. ثم أتبعه حكاية قول هؤلاء فوجب كون هؤلاء مغابرين للفريق الأول . 

ثم قال قعالى (وبدا لهم ) أى فى الآخرة (سيئات ماعملوا) وقد كاوا من قبل يعدونها حسنات 
فصار ذلك أول خسرانهم (وحاق بم ماكانوا به يستهزئون) وهذاكالدليل على أن هذه الفرقة لما 
قالوا (إن نظن إلا ظا ) نما ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية ٠‏ وعلى هذا الوجه فهذا 
الفريق شر من الفريق الأول » لان الاو لين كانوا متكرين وماكانوامستهرئين » وهذا الفريق 
ضموا إلى الإصرار على الإنكار الاستهزاء . 

ثم قال تعالى ( وقيل اليوم ننسا کی کا نسيتم لقاء يومكم هذا ) وف تفسير هذا النسيان وجبان 
(الآول) نتركم فى العذاب كا تر كتم الطاعة الى هى الزاد ليوم المعاد ( الثانى ) نجملك نزلة 
الثىء المنمى غير البالى به كالم تبالوا أثتم بلقاء يومكم ولم تلنفتوا إليه بل جعلتموه كالثى الذى 
يطرح نسياً منسياً > مع الله تعالى عايهم من وجوه العذاب الشديد ثلاثة أشياء (فأوها) قطع رة 
الله مالل عنهم بالكلية ( و انبا ) أنه يصير مأ وام النار (وثالئها) أن لاعصل لم أجر من الآءوان 


مف قوله تعالى :وهو العزيز الحكيم . سورة الجاثية .6 | 
والانصار , ثم بين تعالى أنه يقال إن فسا صرثم مستحفين لهذه الوجوه اثلاث من العذاب 
الشديد » لاجل أنم آم بثلالة أنو اع من الاعمال القبيحة ( نأولها ) الإصراز على إنكار الاين 
الحق ( وثانها ) الاستهزاء به والسخرية منه ء وهذان الوجبان داخلان تحت قوله تصالى ( فلگ 
بأنک اتخذتم آيات الله هزواً) و (ثالما) الاستغراق فى جب الدنيا والإعراض بالكلبة عن الآخرة » 
وهو المراد من قوله تعالى ( وغرتك الحياة الدنيا ) . 
ثم قال قعالى ( فاليوم لاخر جون منبها ) قرأ حمرة والكسائ ( مخرجون ) بفتح الياء والباقون 
بضمبا ( ولا هم يستعتبون ) أى ولا يطلب منهم أن يعتبوا رهم , أى يرضوه .و لما تم الكلام 
فى هذه المباحث الشريفة الروحانية ختم السورة بتحميد الله تعالى : فقال ( له الحد رب السموات 
ورب الارض رب العالمين ) أى فاحمدوا الله الذى هو خالق السموات والأارض » بل خالق كل 
العالمين من الاجسام والارواح والذوات والصفات › فإن هذه الربوبية توجب الد والثناء .على 
کل أحد من الخلوقين والمربوبين . ' 
ثم قال تعالى ( وله الكبرياء فى السموات والارض ) وهذا مشعر بین ( أحدهما ) أن 
التكبير لابد وأن يكون بعد التحميد » والإشارة إلى أن المامدين إذا جمدوه وجب أن يعرفرا أنه 
أعلى وأ كبر من أن يكون المد الذى ذكروه لائقاً بإنءامه » بل هو أ كبز مر جد ال4امدين » 
وأياديه أعل وأجل من شكر الشا كرين ( والثئ) أن هذا الكيرياء ولات .لان واجب 
الوجود لذاته ليس إلا هو . ْ 
ثم قال تعالى ( وهو العزيز الحكيم ) یعی أنه لکال قدرته بقدر على خلق أى ثىء اراد ( 
ولكال حکمته بخص كل نوع من عخلوقاته بآثار الحكمة والرحة والفضل والكرم › وقوله ( وهو 
العزيز اكيم ) يفيذالحصر ينا هد أن الكل فق ا رق اکا وى ار ليس اا 
ر يدل عل أنه لال للخلق إلا هو » ولا محسن ولا متفضل إلا هو . 
قال مولانا رضى الله عنه : تم تفسير هذه السورة يوم المعة بعد الصلاة الخامس عشر من. 
ذى الحجة سنة ثلاث وستهائة > والجد لله بآ دائماً طيباً مباركا علدا ور بدا ٠‏ يليق بعلو شأنه 
وباهر برهانه وعظيم إحسانه و الصلاة على الأرواح الطاهرة المقدسة من سا كنى أعالىالسموات » 
وتخوم الارضين » من الملائكة والانيياء والآوليا. رالوحدین » خصو ا على سيدنا ويا مد 
وآله وصحبه أجمعين . ْ 
م الجر السابع والعشرؤن › ويليه الجزء الثامن والعشرون وأو سوره اي ش 
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كه كنا في قول الحسن [وعطاء] وجابر وعكرمة. وقال ابن عباس وقتادة : إلا 
آية» هي : فل لِلَدنَ اما يعفرا ليح لا برس يم أ [الآية: ]١4‏ نزلت بالمدينة 
فى عمرَ بن الخطاب #5 ؛ ذكرة الما زرو 


وقال المهدوي والنځاس عن ابن عباس : إنها نزلت في عمر #؛ شمه رجل من 
المشركين بمكّة قبل الهجرة» فأراد أنْ يبطش بهء فأنزل الله عر وجل : طقل لِلَّنينَ مرا 
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وثلاثون آية. وقيل : يق‎ 


سے 


سور 1 لے ا 


قوله تعالى : «إحم © بل الكتب ين ال تيز افك ©) 


قوله تعالى: #وحم» مبتدأء وغل خبره. وقال بعضهم : «حم» اسم السورة» 
واتنْزِيل الْكِتَاب) مبتدأء وخبره «مِنَّ اللّه». 
و«الكتاب»: القرآن. و«الْعَزِيزِ) : المنيع. «الحكيم» في فعله. وقد تقدَّم جميع 


)غ0( في النكت والعيون ۵ / ۲٠۰‏ 3 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 576/7 » وسيتكلم المصنف عليه 16١/18‏ . 
(۳) الكشاف ٩۰۸/۳‏ . 
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قوله تعالى: إن فى اموت وَلَارْضٍ ليت لوين 2) وف حَلْقَح وما يبك ين داب 
يت قوم بقن 62 خف ل اپار وما آل لَه من أَلسَمَلهِ يِن رَرْقٍ كلا به 


ىم واه 


الأْسَ بعد موا تريب ريح لنت لوم يقلت © 4 
قوله تعالى: إن فى أَسَموتِ وَالْأرْضٍ» أي : في خلقهما ليت لَمُؤِْينَ . وَفي لک 


ا بيك ين كايو لنت لتو ى + اياي ۲ل أَرَلَ أ 
المطر. َا به الأرض بعد موتا وَتصْرِيفٍ ارح ات لموم علو تقدّم جميعه مستوفى في 
EE‏ 
وقراءةٌ العامة : «إوما بت من داب اك وَيِصرِبِ اليج ٤ات‏ بالرفع فيهما. وقرأ 
حمزةٌ والكسائئ. بكسر التاء فيهما”". 
ولا خلاف في الأول أله بالنصب على اسم «إنى وخبرها «في السَّماوَات). 
ووجه الكسر فى «آيات» الثانى العطفٌ على ما عملت فيه؛ التقدير : إن في خلقكم 
وما ت من داب آيات. 
فأمًا و إن وجه النصب فيه تكريرٌ «آيّات» لما طال الكلام؛ كما تقول : 
ضربتٌ زيداً زيد”" 
وقيل : إِنَّهِ على الحمل على ما عملت فيه إن على تقدير حذف «في»؛ التقدير: 
وفى اختلاف الليل والنهار آيات. فُحخذِفت «فى» لتقدّم ذكرها. وأنشد سيبويه فى 
(OD 0‏ 
الحذف ‏ : 


.155/١5و وما بعدهاء‎ ٤4۰/۲ )١( 

(؟) السبعة ص ٩٩۹٤‏ »ء والتيسير ص ١98‏ . 

(۳) ويكون قوله تعالى: ظوَاخْيَكَنٍ الْتَلٍ وَاَلنَهَارٍ4 معطوفاً على اَمو . كما ذكر مكي في مشكل 
إعراب القرآن 570/7 ء ومثّلَ له بقوله: ما زيدٌ قائماً ولا جالساً زيدٌء فنصب جالساً على أن زيداً 
الأخير هو الأولء ولكن أظهرته ثانيةٌ للتأكيد. ومئّل له العكبري في الإملاء ۲/ :۲۲ بقوله: إن بثوبك 
دماً ويشوب زيد دماً. فدم الثاني مكرر؛ لأنك مستغنٍ عن ذكره. 

)€3 الكتاب 757/١‏ » ونسبه لأبي دؤاد. 


سورة الجاثية: الآيات ۳ . 1 ١:6‏ 


و 
3 


ال لضي ا ينيد سما . لسار جديي د لسيين انا 

فحذف «كل» المضاف إلى نار المجرورة لتقدّم ذكرها. 

وقيل : OT‏ ولم يُجِرْه سيبويه» وأجارّه الأخفش 
وجماعة من الكوفيين؛ فعطف «واخَتِلافِ» على قوله: «وفي حََلْقِكُمْ) ثم قال: 
«وَتَصريف الرياح آيَاتِ) فيحتاج إلى العطف على عاملين» والعطف على عاملين قبي 

من أجل أنَّ حروف العطف تنوب منابً العامل» فلم تَقْوّ أنْ تنوب مناب عاملين 
مختلفين؛ إِذْ لو نابَ مناب رافع وناصب» لكان رافعاً ناصبًا في حال. 

وأمّا قراءةٌ الرفع فحملاً على موضع (إِنَ) مع ما عملت فيه. 

وقد ألزم“ النحويون في ذلك أيضاً العطف على عاملين؛ لأنه َظطف”) 
الوَاخَيَلُافٍ)» على «وفي حَلْقَِكُمْ) وعطف «آيات» على موضع «آيات» الأوّل» ولكنّه 
تقد على تكريز «فی ٩.)‏ 

ويجورٌ أن يُرفَع على القطع مما قبلّه فيرفع بالابتداء» وما قبلّه خبره» ويكون 
عطف جملةٍ على جملة. وحكى الفرّاء رفع «واختلاف» و«آيات» جميعاً» وجعلٌ 
الاختلاف هو الآيات7؟) 


a 


ری بعد آله وے اید 


f ١ 
ا‎ 
ا‎ 

5 
ب 
2 

١ 
3 
gr 

8 
1 


قوله تعالى: يلك ءَايَتْ الچ أي : هذه آياتٌ الله» أي: حُحجَجه وبراهيئُه 
الدالّةٌ على وحدانيته وقدرته. 


. في (د) و(ز) و(ق) : التزمت » وفي (ظ): التزم‎ )١( 

(؟) بعدها في النسخ الخطية : على . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 557/4 » والبيان لأبي البركات ابن الأنباري 377/7 . 

(4) معاني القرآن للفراء ”/ 10 . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن له ١5١/4‏ وقال : وقد كفى المؤونة 
فيه بأن قال : ولم أسمع أحداً قرأ به . 


۸ 7 سورة الجاثية: الآيات‎ ١5 


جم م 


مَلُوهَا عا 1 َي بِالْحَيّ » أي : بالصدق الذي لا باطل ولا كذب فيه . وقرئ: 
«يتْلُوهًا) تيان 


ياي يِب بن أنه أي : بعد حديث الله وقيل : بعد قرآنه' '“ اوي يمون 
وقراءةٌ العامّة بالياء على الخبرء وقرأ ابن مُحَيْصنء وأبو بكر عن عاصمء وحمزةٌ 
والكسائئ : «تُؤْمِنُونَ» بالتاء على الخطاب“ 


قوله تعالى: ول 4 الو فر رِ © مع ءَايتِ الله لن عله 2 0 مَسشَكيرا 
کن ل ينها مره تاب أو © > 


قوله تعالى: ول لكر او اير «وَيْل) واد في جهنم توصك مارك 
الاستدلال بآياته. والأفّاك: الكذَّاب» والإفكُ: الكذب. «أثيم» أي: مرتكبٌ للإثه””". 


وَالمِراه فما روي التضر بن الخاوت .وطن ابن غاس أنه الخارث بن كاد" 
ل 0 0 د 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في الكشاف ٠٠۹/۳‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۲) ينظر الكشاف ٥۰۹/۳‏ . 

(۳) وهي قراءة ابن عامر ‏ من السبعة ‏ أيضاً . السبعة ص ٥٩٤‏ » والتيسير ص 198 . 

(4؛) قطعة من حديث أخرجه أحمد )١١۷١١(‏ عن أبي سعيد الخدري. وإسناده ضعيف. وسلف 77١/5‏ 
-7581. 

() في (ظ) : الاثم 

(3) ذكر هذا القول أبو الليث في تفسيره ۲۲۳/۳ » ونسبه الماوردي في النكت والعيون 777/0 لابن 
جريج. 

(۷) قول ابن عباس كما في إعراب القرآن للنحاس ١47/4‏ : أن الآية نزلت في النضر بن كلدة » وفي زاد 
المسير ۷/ 05 .عن ابن عباس أيضاً أنها نزلت في النضر بن الحارث . 

(۸) وذكره ابن عطية فِئ:.المحرر الوجيز ٠ 8١/5‏ وذكر القول الآخر في أنها نزلت في النضر بن الحارث . 
ثم قال : والصواب أن سببها ما كان المذكوران وغيرهما يفعل . وأنها تعم كل من دخل تحت 
الأوصافف المذكورة إلى يوم القيامة . 


سورة الجاثية: الآيات ۷ . ٠١‏ 4۷ 


كفره متعظّمًا في نفسه عن الانقياد"؛ مأخوذ من صر الصّرة: إذا شدّها . قال معناه 
ابن عباس وغيره”") 

وقيل + أضله من إصترا و الحمار على العا ٠"‏ وهو أن ينحني عليها صارًا أذنيه. 
و«أنْ» من «كأنْ» مخففةٌ من الثقيلة؛ كأنّه لم يسمعهاء والضميرٌ ضميرٌ الشأن؛ كما في 
قوله : 

كأنْ ظَبْيَةَ تَعْظو إلى ناضر السَّلّها؛) 

ومحل الجملة النصب [على الحال]ء أي يُصِرٌ مثلَ غير السامع”. وقد تقدَّم في 
أوّل «لقمان» القولٌ في معنى هذه الآية”''. وتقدَّم معنى ##فْسَرَه بِعَذَابٍ ب يي في 
«البقرة» 7 


0 کک کک كاك‎ e 
رر‎ 
ياء‎ 


6 0 


قوله تعالى : ولا لم من اتا َا أنخذها هروا نحو قوله في الرَّقوم: إِنّهِ الرْبدٌ 


)000( مجمع البيان ۱۲۷/۲۵ . 

(۲) النكت والعيون 7١6١/5‏ . وفيه أن قائله ابن عيسى . بدل : ابن عباس . 

(*) العانة : الأتان . القاموس المحيط (عون) . 

)٤(‏ هو عجز بيت صدره : ويوماً توافينا بوجه مُقَسَّمِ . نسبه سيبويه في الكتاب ۱۳١/۲‏ لابن صريم 
اليشكري » ونسبه صاحب الأصمعيات ص 107 ليلْبّاء بن أرقم . وتعطو : تناول » يقال: عطا يعطو » 
إذا تناول . ويروى : وارق السلم . بدل : ناضر . وناضر من النضارة » وهي الحسن وآراد به خضرته . 
والسَلّم : ضربٌ من شجر البادية يعظم وله شوك » واحدته سَلّمة . ينظر خزانة الآداب 411/1١‏ . 

)0( الكشاف ۳/ ٥٠۹‏ . وما سلف بين حاصرتين منه» وتفسير ير الرازي ۲۱۱/۲۷ . 

. 610/۱7 )5( 


. o^ «° 1/1 (¥) 
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وا وقوله في خزنة جهنم : إن كانوا تسعةً عشر فأنا ألقاهُم وحدي”" .ل أَرْليكَ 


1 ا ور 


م ع مهن مَل مخز. 
ين وديم جه أي : من وراء ما e‏ والتكبر عن الحقٌ 


Ma, 


. وقال ابن عباس : ين ايوم ج أي : : مام نظ : ومن وراید۔ 


ر َر وسفن ا 


جهنم وستل من ماء و صَحَدِيل » لإنراميى :۲۲۲ ی : من أمامه. قال : 
E E Î ETE ETE‏ 
بي ب سر موي امع 


ورا یی عت ا كتثرا سیا آي : من المال والرلد؛ تظيرء + ن تيت عت 


60 


جرس سلسم سر 


أمولهر وله ا E‏ :1[ 


رھ 


قوله تعالى : هلدا هکی ولت کنر بات ہم ھم عدب ن يَمْرِ أي © 4 


قوله تعالى: مدا هذى ابتداءٌ وخبر؛ يعني القرآن. وقال ابن عباس : بعلي كل 


ما جاء به مخ . وز کرو ات ر4 اق جحدوا دلائله. 


طلم عَدَابٌ من يَجَرٍ أَيِمٌ» الرجز: العذاب» أي: لهم عذابٌ من عذاب أليم؛ 


)١(‏ القائل أبو جهل كما أخرجه الطبري 548/١4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) وهو حكاية عن استهزاء أبي جهل بالخَرَّنة التسعة عشر أخرجه الطبري ٤۳1/۲۳‏ عن اب بن عباس وقتادة 
وابن زيد . ولفظ رواية ابن عباس أنَّ أبا جهل قال لقريش : أسمع ابن أبي كبشة يخب ركم أن خزنة النار 
تسعة عشر » وأنت ع اا ی مك ی برص بن حزن چ 

(۳) مجمع البيان ١77/5765‏ . 

. 40/5 ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف ”/ 5٠١‏ . دون نسبة . والشطر الأول صدر بيت للبيد » وعجزه : لزومُ 
العصا تُحنى عليها الأصابعٌ . وهو في ديوانه ص ۱۷۰ » وسلف ٠١١/۱۲‏ . 

30( بعدها في (د) و(ز) و(م) : أي من المال والولد . 


١84 ٠١ - ١١ سورة الجاثية: الآيات‎ 


دليله قوله تعالى : #كَأَرَلَا مَل الَدِنَ طَكَمُوا ريِرًا بِنّ ألسَمَآهِ4 [البقرة:59] أي : عذاباً. 
وقيل: الرّجز القذّر مثل الرجس؛ وهو كقوله تعالى: #وسق ين ماو يد4 
[إبراهيم:17] أي : لهم عذابٌ يِن تَجَرّع الشراب القذر”'". 

وضمّ الراء من الرّجز ابنُ محيصن حيث وقع'". وقرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحفص : أَلِيجٌ) بالرفم”” ؛ على معنى لهم عذابٌ أليمٌ من رجز. الباقون بالخفض نعتاً 
للرجز. 


ایت مور نروت 69 4 

5 و م 12 ری ea‏ ت 
قوله تعالى: ##اله الْرِى س سر لكر الجر ری لفك فيه بأمَروم ول أ من فصل وله 
E‏ لمي فل انه ان حل ا عد كاتني 
ENI‏ راق الك ع ذه عق« أن ذلك فعله وعلنه ونان 
منه وإنعام. وقرأ ابِنُ عباس والجحدرِي وغيرُهما : «جَمِيعاً مه بكسر الميم وتشديد 
لرن رن الا هيو ا عل المد فال ارو رلك سويت اة 
يقرؤٌها ولا" a al LE a E‏ 


. ٠١٤١/۲ وينظر ما سلف‎ › ٠۷١ - ١74/5 الكلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 
. ۱۸° إتحاف فضلاء البشر ص‎ )۲( 
. 87/0 وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ . 18١ »ء والتيسير ص‎ ٥۹٤ السبعة ص‎ )۳( 


)6( المحتسب ۲٠٣۲/۲‏ . ونقل ابن ن¿ عطية في المحرر ۸۲/١‏ عن أ بي حاتم قوله : سند هذه القراءة إلى ابن 


عباس مظلم . 
E‏ 0 اج لل رح وين جنا 


ل 0 ال 0 
وقال مجاهد : كان من العلماء بالعربية . غاية النهاية ۲۹۸/۲ . 


ه6١‏ سورة الجاثية: الآيات 1١5 ١١‏ 


على إضافة المنّ إلى هاء الكناية. وهو عند أبي حاتم خبرٌ ابتداء محذوف» أي: 
ذلك او وقراءة الجماعة ظاهرة إن في ذلك یټ و 8 4 


قوله تعالى: #قل لِلَدِينَ ءام منوا عفرو للبت لا رو ايام َه بجی قوم يمَا 
كوأ يبو © 4 

قوله تعالى: فل لِنَدِينَ اما عفرو جزم على جواب «قُلْ» تشبيهًا بالشرط 
والجزاء؛ كقولك: قُمْ تُصِب خيرًا”"2. وقيل: هو على حذف اللام. وقيل: على معنى 
قل لهم: اغفروا؛ يغفروا؛ فهو جوابٌ أمر محذوف؛ دلّ الكلامٌ عليه؛ قاله على بن 
عيسى واختاره ابن العريت”" 

ونزلت الآيةٌ بسبب أنَّ رجلاً من قريش شتم عمرٌ بن الخطاب» فهمٌ أن بطش به. 
قال ابن العربيّ: وهذا لم يصع 

وذكر الواحدية*' والقشيري وغيرهما عن ابن عباس أن الآ نزلت في عمرٌ مع 
عبد الله بن أَبَيَ في غَرُوة بني المُضْطَلِقء ٠‏ فإنّهم نزلُوا على بثر يقال لها : الْمُرَيْسِيع» 
EL DELE E‏ 
الخطاب قعد على فم البثر» فما ترك أحداً يستقي حتى ملاً قِربٌ النبيئّ ل وقِرّب أبي 
بكرء وملاً لمولاه. فقال عبد الله: ما مَدُلّنا ومثلٌ هؤلاء إلا كما قيل: سَمِّن كلبك 
يأكلك. فبلغ عمرّ 4# قوله» فاشتمل على سيفه يريد التوجّه إليه ليقتله؛ فأنزلَ الله هذه 
الآية. هذه روايةٌ عطاء عن ابن عباس. 


. ۲۱۲/۲ المحتسب‎ )١( 

() معاني القرآن للفراء 47/7 ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠٤١/٤‏ . 

(۳) نقله عن علي بن عيسى النحاسُ في إعراب القرآن 147/4 . واختيار ابن العربي في أحكام القرآن 
A1 / €‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١78١/4‏ » وسلف الخبر في سبب النزول ص۳٤٠‏ من هذا الجزء. 

(5) في أسباب النزول ص١١1‏ . 
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وروی عنه میمون بن هران قال: لما نزلت #مّن دا ای رص أله قرسا سنا 
[البقرة:١٠٠]‏ قال يهودي بالمدينة يقال له فنحاص : احتاج رب محمد! قال: فلم 
حب ا ااي عي وري لاض دما مجيرا عبد الضام إلى 
النبئ ا فقال: إِنَّ رك يقول لك : طقل لََتَ امَو عفرو للت لا بزو ايام أنّوي. 
واعلم أنَّ عمرٌ قد اشتملَ على سيفه» وخر في طلب اليهودّي؛ فبعتٌ رسول الله 6 
في طلبه» فلمًا جاء قال: «يا عمرء ضَعْ سيفك» قال: يا رسول الله» صدقت» أشهدٌ 
اك أريلت بالحق. قال: فان ربك يقول: ق لل عام يووا ليرت لا يمون 
َم أن قال: لا جرم! والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهي»'. 

قلت : وما ذكره المهدوي والتّخاس”" فهو رواية الصّخاك عن ابن عباس» وهو 
قول القُرَطيَ والسّدّي”” '؛ وعليه يتوجّه النسحٌ في الآية. وعلى أنَّ الآيةَ نزلت بالمدينة» 
أو في غزوة بني المَصْطَلِق؛ فليست بمنسوخة. 

ومعنى ايَغْهِرُوا»: يعفوا ويتجاوزوا. ومعنى ١لا‏ يَرْجُونَ 
ثوابّه. وقيل: أي لا يّخافون بأسسَّ الله ونِقّمه. وقيل: الرجاءٌ بمعنى الخوف؛ كقوله: 
تًا لكي لا َد لله واا أي : لا تخافون له عظمة. والمعنى: لا يَحْسَؤْن(*» مثل 
عذاب الأمم الخالية. والأيام يُعبّر بها عن الوقائع. وقيل: لا يأمُلون نصرّ الله لأوليائه 
وإيقاعه --- وقيل: المعنى : لا يخافون البعث. 

لیجزی قوما ہما كَانوأ كيمو قراءةٌ العامّة : ١لِيَجَزِي»‏ بالياء على معنى : ليجزي الله. 


ا 


يام الله»: أي : لا يرجون 


. 1١٠5 - 4١١ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(؟) سلف قولهما أول السورة. 

(۳) قولهما كما ذكر البغوي في تفسيره ٠١۸/٤‏ : نزل في أناس من أصحاب رسول الله ك من آهل مكة 
كانوا في أذىٌ شديد من المشركين » من قبل أن يؤمروا بالقتال » فشكوا ذلك إلى رسول الله يه ؛ 
فأنزل الله هذه الآية . 

() في (م) لا تخشون . 

(5) ينظر الكشاف ٩٠١/۳‏ . 


؟ ١‏ سورة الجاثية: الآيات ١۷ ١5‏ 


وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وابنٌ عامر: «لِنَجْزِيَ» بالنون على التعظيم. وقرأ أبو جعفر 


والأعرجٌ وشيبةٌ: الِيُجْزِى) بياء مضمومة» وفتح الزاي على الفعل المجهولء اقَوْماً) 


)١( 5‏ - 0 8 5 # 5 5 و ol,‏ و 

بالنصب”'. قال أبو عمرو: وهذا لحن ظاهر. وقال الكسائئٌ : معناه: ليُجَرَى الجزاء 
a OE‏ > إا ^ 1 02 2000-6 1 . 5 
قومًا » نظيره: #وَكَذْلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ4 على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة 


الأنبياء [الآية:7]84". قال الشاعر: 
ولو وَلَدَتْ و : فَمَيْرَة جَرْرَ كا كلب 1 ل لك لوالو 
آي نسي ا 


سو 


قوله تعالى: طمَنْ عَسِلَ سَنِصًا لقيو ومن أمة لیا 2 إلى ری 
روت )4 


تقدّم. 


قوله تعالى : وقد انتا ب إِسَرتِيلَ الككب ل وال وركفتهم ين أت 
egle 7 ME‏ 


رسام عل لتيب © اتهم يتن ب الأ مما تكفا إل ين بد 
AT N NL‏ ل ل AS E‏ 
جاءهم العِلرٌ بغيا بينهم إن ربك يقضى ينهم يوم ألقَيكَمَةٍ فما كنوأ فيه 


لمر 


لفوت © 4 


g2 


قوله تعالى : «وَلْقَدَ مَالنَا بى إِسَررِّيلَ ألكتبَ يعني : التوراة .«إوالعكم ابر 


الحكم : الفهم في الكتاب. وقيل: الحكم على النّاس والقضاء. «والنبْرةً يعني : 
الأنبياء من وقت يوست عليه السلام إلى زمن عيسى عليه السلام. 


. ۳۷۲/۲ السبعة ص٩٩٥ » والتيسير ص۱۹۸ » والنشر‎ )١( 
. ٠١۸/٤ تفسير البغوي‎ )( 

(9) التيسير ص ٠١١‏ . 

() البيت لجریر» وسلف 775/١5‏ . 

(4) عند تفسير الآية (57) من سورة فصلت. 

. ٥١١/۳ الكشاف‎ )60( 


سورة الجاثية: الآيات 4-7 or‏ 


رسكم عل 0 CT‏ زمانهم؛ على ما تقدَّم في «الدخان» 
)1( 
يانه . 


راهم بیت ِن اَلأمَر قال ابن عباس : يعني مر النبيّ ق4 وشواهد وة 
أنه يهاجر من تهامة إلى يَنْرِبِء وينصره أهل يثرب”". وقيل : بيّناتٍ من الأمر: شرائع 
واضحاتٌ في الحلال والحرام ومعجزات. 


ل سل ص وه 


ونما اختلفرا إلا ينا يندم جَآءَهُمْ د ام و 
بعضهم ؛ جكله القام وني قيل: «من بد ما جَاءَهُم الْهِلمٌ» بنبوّة النبئ ي فاختلفوا 
فيها. 

يتا هم4 أي : حسدًا على النبئ ؛ قال معناه الضحاك. وقيل: معنى 
اا أي بحن بعصيم على يعدن با التضل واا ج واوا ا ا 
مشركو عصرك يا محمدء قد جاءتهم البيّناتُ» ولكنْ أعرضوا عنها للمنافسة في 
اا 


ملك ريك يَقَضى بب أي : يحكم ويَفْصل َم ية فيا كانوأ فيه يمون في 
الدنيا. 


وله تعالى : ثد تلك علق كرحو يو ا 
يعون © 4 
فيه مسألتان: 


)۱( ص۲۳٠‏ من هذا الجزء. 
() تفسير الرازي ۲٠٣/۲۷‏ . 
(۳) النکت والعيون 7377/06 . 
)€( قول الضحاك كما في النكت والعيون 757/0 : بغيّا على رسول الله ي في جحود ما في كتابهم من 


نبوة وصفته. 


14 سورة الجاثية: الآية‎ ١60 


الأولى: قوله تعالى: لر جعلكك عل سَرِجَةٍ يَنّ الْأَمْرٍ» الشريعة في اللّغة: 
الف لمات ويقال لِمَشْرّعة الماء ‏ وهي موردٌ الشاربة -: شريعة. ومنه الشارع ؛ 
لأنّه طريقٌ إلى المَقُصِد. فالشريعة: ما شَّرَّع الله لعباده من الدين» والجممٌ الشرائه". 
والشرائع في الدين: المذاهبٌ التي شَُرَّعها الله لخلقه. فمعنى : «جَعَلتَكَ كَل شَرَِةَ 
مَنَ لمر أي : على منهاج واضح من أمر الدّين يَشْرَعٌ بك إلى الحقٌ. 

وقال ابن عباس : «عَلَى شَرِيعَةِ أي : على هدّى من الأمر. قتادة: الشريعةٌ: الأمرٌ 
والنهئ والحدودٌ والفرائض”". مقاتل : البيّنة؛ لأنّها طريقٌ إلى الحق. الكلبي: السُنّة؛ 
لاله يشن بطريقة من فل .من الأنياء. ابن ريد الذين» أنه طرخ ال 

الاين الو والأمريَرِدُ في اللّغة سين أحدهما : ب الشآن» 
كقوله: اعرا أ فو ونآ أ ووت رشي [هود:97]. والشاني: أحد أقسام 
الكلام الذي يقابله النهي. وكلاهما يصح أنْ يكونّ مرادًا هاهنا؛ وتقديرٌه: ثمّ جعلناك 
على طريقةٍ من الدين» وهي ملَّة الإسلام؛ كما قال تعالى: اثُمَ رسب لَك أن أيّمْ 
لَه هبم يما وما كن من امرك [النحل :17]. ٠‏ 

لاشلا ف أن الله تعالى لم يُكَاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح» 
ا خالف بينها" في الفروع؛ حسبما علمه سبحانه. 


الثانية: قال ابن العربي”" : ظنّ بعض من تكلم“ في العلم أنَّ هذه الآيةَ دليلٌ 


(1) الصحاح (شرع) . 

زفق معاني القرآن للنحاس 4784/5 - 4750 . 

(۳) أخرجهما الطبري ١؟/‏ 806 . 

(5) النكت والعيون ۲٠٤/٥‏ . 

0 في أحكام القرآن ۱٦۸۲/٤‏ . 

(0) في النسخ: بينهما . والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 
(۷) في أحكام القرآن ١787/4‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه . 
(0) في (د) و(ز) و(ق) و(م) : يتكلم . 


سورة الجاثية: ١‏ الآيات ما o0 ٠١‏ 


على أنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنا ليس بشرع لنا؛ لأنَّ الله تعلى أفردَ النبيَ ك وأمته في هذه الآية 
بشروكة زلا تعر أن البق كه وأمكه هردان رة ر ا الخلا ا اشر 
الب ب عنه من شرع مَّن قبلّنا في مَعرض المدح والثناء [والعظة]» هل يلرم انّباعه 
آم لا؟ 

قوله تعالى: ول نَنَّمْ أهو ألَذنَ لا يمَلَمُونَ يعني e‏ وقال ابن 
فاس فريظة وال وغه نولت لما دف فزي إلى دين آباھ 

قوله تعالى: لتم كن عا عك می له سَيكا ون 
بعض وله ول القت © » 

قوله تعالى: كيم كن يُمْبُوأ عك يِن لله َك أي : إن انبعت أهواءهم لا 
يدفعون عنك من عذاب الله شيعا .٠ون‏ لظلِينَ بعصم أؤليآه بض أي : أصدقاء 
زا فاو عات قالطا ق ا ليود 

وله ون امسق أي : ناصرُهم ومُعِينُهم. والمنّقون هنا: الذين انّقوا الشرك 
والمعاصي. 


قوله تعالى: هدا بصتیر لا ادى وة قوم ونوت © 4 

قوله تعالى: «هذًا بَصَكيرٌ لتاس ابتداءٌ وخبرء أي: هذا الذي أنْزلتٌ عليك 
براهينٌ ودلائلٌ ومعالمٌ للنّاس في الحدود والأحكام””* n‏ 
هذه الآيات”" .لوَمُدٌى» أي : رَشَدٌ وطريقٌ يؤدّي إلى الجنّة لمن اَذ به E‏ 
)١(‏ في (خ) و(ظ) و(ق) : ینکر . 
(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ 355 . 
(۳) تفسير البغوي 159/5 . 
(4) في (ظ) :ابن زيد . 
(5) تفسير البغوي ١59/4‏ . 
() الكشاف 01١/7‏ . والقراءة المذكورة شاذة. 


۲١ سورة الجاثية: الآية‎ ) ۱۵٦ 


في الآخرة لقو وقول . 
0707 1 


قوله تعالى: حي ادن دحوأ ألسَيعَاتِ أن له كلدين امنا وعملرا 
لصَّنِحَتٍ سَوَآه يهر ومام سه ما كود © 4 


قوله تغالى: ام عيب آلب جا e‏ برعا و 
الاكتساب؛ ومنه الجوارح 3 وقد تقدّم في المائدة“ 


ل 


i3‏ لو الذي اا واا لصَِّحَتِ»ه قال الكلبيّ: الد ا حر غ 
وقة اسان a‏ ود a E E‏ وقييدة E N‏ 
ب ید بن عتم دين اموا“ على و مره وعبيدوة ين الخار 
ee OD 55 7 E‏ “ا لك a‏ 5 5 90 
حين برزوا إليهم يوم بدرٍ فقتلوهم . وقيل: نزلت في قوم من المشركين قالوا: إنهم 
يعون في الآخرة خيرًا مما يُعاه المؤمن“ ؛ كما أخبر الربٌ عنهم في قوله: وكين 


2 


ِت ال ر إنَّ لى عنم َلْحْسى4 [فصلت:50] 

وقوله: اَم حَسِتبَ) استفهام ا معناه الإنكار. وأهل العربية يُجوّزون ذلك 
من غير عطف إذا كان متوسطاً OE‏ فيه إضمارء أي: والله ول 
المتقين؛ أفيعلمٌ المشركون ذلك؛ أم حسبوا أا نسرّي بينهم. 

وقيل: هي أم المنقطعة» ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان. وقراءةٌ العامة : 
«سَوَاءُ» بالرفع على أنه خبر ابتداءِ مقدَّم؛ أي محياهم ومماتهم سواء. والضمير في 


١مَحْيَاهُمْ‏ وَمَمَانَهُمُ) يعود على الكفار” , أي : محياهم محيا سوءء ومماتهم كذلك. 


. ٥١١/۳ الكشاف‎ )١( 

TN )0( 

(۳) النكت والعيون 554/0 . وخبر المبارزة أخرجه أحمد (۹4۸) عن علي # . 
)٤(‏ ذكر نحوه البغوي في تفسيره 194/14 . 

. 211/8 الكشاف‎ )٥( 


. 11۲/۲ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن‎ )١ 


سورة الجاثية: الآية ۲١‏ 10¥ 


وقرأ حمزةٌ والكسائئ والأعمشٌ: «سَّوَاء» بالنصب”''» واختاره أبو عبيد قال: معناه 
نجعلهم سواء”". وقرأ الأعمش أيضًا وعيسى بن عمر: «وَمَمَاتّهم» بالنصب""؛ على 
معنى سواءً في محياهم ومماتهم؛ لما EE‏ الخافض انتصب . ويجوز أن يكون 
«مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ بدلاً من الهاء والميم في نجعلهم؛ المعنى: أنْ بر يسام 
وممائّهم سواءً كمحيا الذين آمنوا ومماتهم”'“. ويجورٌ أن يكون الضميرٌ في ١مَحْياهُمْ‏ 
وَمَمَانُهُمُ» للكفار والمؤمنين جميعًا””. 


E‏ وذكر ابن ن المبارك : أخبرنا شعبةٌ» عن عمرو بن مُرّة» عن أبي الش »> عن 
مسروق قال: قال رجلٌ من أهل مكة: هذا مقامٌ تميم الداري» لقد رأيئّه ذات ليلةٍ 


سا Ar‏ ا 


اجا الشات ١‏ کا كَدينَ ا ريلو الصَّلِحَت» الآية كلها" . 


(A) 


o ۰‏ کک 


)١(‏ وهي قراءة حفص عن عاصم أيضاً . السبعة ص ٥٩١‏ » والتيسير ص 198 . وذكرها عن الأعمش ابن 
خالويه في القراءات الشاذة لابن خالويه ص ٠۳۸‏ . 

(۲) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/٤‏ . 

(۳) قراءة الأعمش في القراءات الشاذة ص ٠۳۸‏ . 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ٤۳۳/٤‏ › وإعراب القرآن للنحاس ٠٤١ - ۱٤١/٤‏ . 

(0) تفسير البغوي 159/5 . 

(5) تفسير مجاهد 551/7 » وأخرجه الطبري ۸۸/۲۱١‏ بنحوه . 

(۷) الزهد لابن المبارك (14) » وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١15١(‏ » وقال ابن حجر في 
الإصابة ٠٠٠/١‏ : رواه البغوي في الجعديات بإسناد صحيح إلى مسروق . 

(4) في النسخ : بشير » والمثبت من المصادر » وهو تُسير بن ذُعُلُوقَ الثوري مولاهم » أبو طعمة الكوفي . 
تهذيب التهذيب ۲۱٦/٤‏ . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ةلث اا 


10۸ سورة الجاثية: الآيات ۲٣ _ ۲١‏ 


ما رأيثٌ المُضيل بن عياض يردّد من أوَّل الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرّهاء ثم 

يقول : ليت شعري! من أي الفريقين أذ يق وكا تس هته الآءة تسا ميقا 
الخابدن + لاا مويكانة. 

35 ا 0 ص ر € اس سار عد هل 

قوله تعالى: ##وَحَلقَ اله لسوت والارض الي EST‏ ل شونا 


شين 


قوله تعالى : ولق أَنَّهُ ألسَسوتٍ وَالأرْسَ لي أي : بالأمر الحق .جى 


أي : ولكي تُجزى كل يس يما كَنَبَتَ» أي : في الآخرة .«رهم لا يظلمون». 


قوله تعالى: اریت من اعد إل َه وال له عل عل وتم على سنيو وله 
فمل عل حرو سوه شمن دد يا بد آم أقكا كرد ©) 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتَّحْدَ ديئه ما يهواه؛ فلا يهوى شيئًا 
ركه را ع اا هن كل لوه ا سيد عا و | باصي 
فإذا استحسن شيئاً وهَوِيَهُ انّخذه إلهًا. 

قال سعيد بن جُبير: كان أحذهم يَعبدٌ الحجر؛ فإذا رأى ما هو أحسنٌ منه رمى 
به» وعبد الآخر 

وقال مقاتل : نزلت في الحارث بن قيس السهميَ؛ أحد المستهزئين؛ لأنّه كان 
نخد ما هواه نه 


وقال سفيانٌ بن عيينة : إِنّما عبدوا الحجارة لأنَّ البيتَ حجارة. 


. دون نسبة‎ ۸١ /١ بن عطية في المحرر الوجيز‎ SS 


(۳) تفسير البغوي ٠ ٠١۹/٤‏ وينظر النكت والعيون ۲٠٤/١‏ . وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبريٌ 
1 حول . 


(:) النكت والعيون 556/06 . 
)٥(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳٦۲/۷‏ . 


سورة الجاثية: الآية نذا 84 10 


وقيل: المعنى: أفرأيتَ من يَنقادٌ لهواه انقياده لإلهه”'' ومعبوده؛ تعجيباً لذوي 
العقول من هذا الجهل7". 

وقال الحسين بن الفضل : في هذه الآية تقديمٌ وتأخيرء مجازه: أفرأيتَ من انَّخذ 
هواه إلهه. 

وقال الشَّعْبِيُ : إنّما سمي الهوى؛ لألّه يهوي بصاحبه في اللَار. 

وقال ابن عباس : ما ذكر اللهُ هوى في القرآن إلا ذمّه”" , قال الله تعالى : ا 
هوه د كمل ألكَني» [الأعراف:177] وقال تعالى : #وأتبع هوه وکات مر 
ت [الکهف :۲۸]. وقال تعالی : بل أت 
ا ام [الروم:۲۹]. وقال تعالى: اوس نكن عل كوا هوبلة َر دی يرت 
ا [القصص : 50]. وقال تعالى: ولا ت َع اوی فياك عن سيل ا [ص .]۲٣:‏ 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبيّ 4# : «لا يُؤمن أحدكم حتى يكون 
واه ا لھا ا 


e 


ابم الت ظلموا أهوآءهم بعَبْرٍ عِلْوٌ َس بَبْدى 


کر 


وقال أبو أمامة: سمعتٌ النبيٌ يك يقول: «ما عبد تحت السماء إلهٌ أبغض إلى الله 
من الهوى2"". وقال شدَّادُ بن أوس عن النبئ ي: «الكَيِّس من دان نفسّهء وعَجِلَ لِمَا 


. قوله : انقياده لإلهه . من (خ) و(ظ)‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 500/6 . 

(۳) المحرر الوجيز 87/5. وقول الشعبي السالف منه . 

() أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )٠١(‏ ؛ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 59/4" » والبغوي في 


شرح السنة ۲۱۳/۱ . 
قال الإمام النووي : حديث حسن صحيح . وينظر كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
۲ - ۳40 . 

ES‏ و ا 


رسول الله کل وفيه جماعة ضعاف » اي ل ا كير 


ا سورة الجاثية: الآية ۲۴۳ 


بعد الموت. والعاجز”'" من أُنَبِعَ نفسّه هواهاء وتمئَّى على الله»". وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا رأيتَ شا مطاعًاء وهَوّى مُتَبَعَاه ودنيا مؤئرة» وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه ؛ فعليك بخاصّة نفسك» ودَعُ عنك أمرّ العام" . وقال يله: «ثلاثٌ مهلكات» 
وثلاتٌ منجيات» فالمهلكات : شح مطاع» وهوّى مُتَّبعٌّء وإعجابٌ المرء بنفسه. 
ل ل ا والعدلٌ في 
الرضا والخضب»“. وقال أبو الدرداء : إذا أصبحَ الرجل» اجتمعَ هواه وعمله 
وعلمه؛ فان كان عمله تبعًا لهواه فيومه يوم سوءء وإِنْ كان عملّه تبعًا لعلمه فيومه يوم 
)22 
صالح””". 
وقال الأصمعي: سمعتٌ رجلا يقول: 

و" القوان نحن الوق ته .اا لشت ران 
وسيل ابن المقمّء عن الهوى فقال: هَوَانَ سُرقت نونهء فنظمه شاعرٌ فقال" : 
ETE E EE E CS ENE‏ 

وقال آخر : 


(1) في (د) و(ز) و(ق) و(م): الفاجرء وفي (ظ): العاجل» والمثبت من (خ) وهو الموافق للمصادر. 

(۲) أخرجه أحمد (17177) » وفي إسناده أبو بكر بن أبي مریم» وهو ضعيف. وسلف بعضه ۲۲۱/۱ . 

. ۲٣۰/۸ سلف‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البزار (كشف الأستار) ( اطات 2 في الأوسط )٥٤٤۸(‏ عن أنس بن مالك # . قال 
المنذري في الترغيب والترهيب 57/١‏ : وهو مروي عن جماعة من الصحابة » وأسانيده وإن كان لا 
يسلم شيء منها من مقال » فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى . 

(0) ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى ص ۲۲ › وصفة الصفوة 775/١‏ بنحوه . 

(5) في (م) : فأخذه شاعر فنظمه وقال . 

(۷) ذم الهوى لابن الجوزي ص۳٣‏ . وهذا البيت نسبه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص”7١١‏ لعبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر . 


سورة الجاثية: الآية ۲۴ 


وإذا هَويتَ فقد تعبّدكالهوى 
AA‏ اعجار 

ونيو CSE E‏ المي 

العبدٌ عبد النُفْس في شهواتها 
ولابن ذَرَيْد: 

إذا طالبتك التَّفْسٌ يومًا بشهوة 

فَدَغها وخالف ما مويب فإنّما 
واتار 


E ES EE E EEE 


۱٦۱ 


فالمحضَغ لِحبّك كائنّا من کان“ 


اوا فق دراك ن 


٤ 5 1 2‏ 0 
والحريشبع تارة ويجوع" 


وكانڻ اليه الل لاف طظريئٌ 


هواك عدو والخلاف E‏ 


فا کر رتو وه ا ا 


وقال أحمدٌ بن أبي الحواري: مررتٌ براهب فوجدته نحيمًاء فقلت له: أنت 
عليل؟ قال: نعم. قلت: مذ كم؟ قال: مذ عرفتٌ نفسي! قلت: فتداوى؟ قال: قد 
أعياني الدواء وقد عزمثٌ على الك. قلت : وما الكَىّ؟ قال: مخالفةٌ الهوى. 

وقال سهل بن عبد الله لسري : هواك داؤّكء فإِنْ خالفته فدواؤك . 


وقال وَهُبٍ: إذا شككتَ في أمرين ولم تدر خيرهماء فانظرٌ أبعدّهما من هواك 


82000 
فأ 


)١(‏ ذكر الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص ٤٥٤‏ البيت الثاني» وقبله البيت السالف الذي أوله: نون 


الهوان. . . 


(۲) في (د) و(ز) و(م) : ومن البلايا للبلاء» وفي (خ) و(ق) : ومن البلاء للبلاء . والمثبت من (ظ) 


٠. والمصادر‎ 


(9) البيتان في بهجة المجالس ۳٠٠/۲‏ , وذم الهوى ص 74 . 
(5) البيتان ذكرهما الثعالبي في التمث والمحاضرة ص ”157 دون نسبة . وفيه : فخالف هواها ما استطعت . 


بدل : فدعها وخالف ما هويت . 


(5) البيت لأبي العتاهية كما في أشعاره وأخباره ص ٠ ٤0۹‏ وفيه : اتبعتها . بدل : أعطيتها . 


(5) ذم الهوى ص ۲۸ . 


(۷) المحرر الوجيز 85/5 . ونسب القول الأخير أيضاً لسهل بدل: وهب. 


۱1۲ سورة الجاثية: الآية ۲٣‏ 


وللعلماء في هذا الباب في ذم الهوى ومخالفته كتبٌ وأبوابٌ أشرنا إلى ما فيه 
كقاية فته + ونحسيّك بقولة تعالن ١‏ وما من حاف مقام ر وهی الف عن اليا .ن الله 
هى الْمَأرّن» [النازعات:١141-4].‏ 

قوله تعالى : وَل آنه ع عر أي : على علم قد علمّه منه. وقيل: أضلّه عن 
الثواب على علم منه بأنه لا ي معنف" وقال سدع مو الوقن لد دسق علد 
اله سيتضل. مقاتل : على علم منه أنه ضال”". والمعنى متقارب. وقيل : على علم من 
عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. ثم قيل : على عِلْمِ» يجوز أنْ يكون حالاً من 
الفاعل؛ المعنى : أضلّه على علم منه به» أي : أضلَّه عالماً بأنّه من أهل الضَّلال في 
سايق لمة» يمرن أن قر سالا من المفعر ل فقون المع : أضلّه في حال علم 
الاد ا وال 

هوم عل معو ولو أي : طبع على سمعه حتى لا ب سمح الوعظاء وطيع على 
لي م اليا 
وقرأ حمزةٌ والكسائيّ: ١عَشُوة»‏ بفتح الغين من غير ألف» وقد مضى في 
«البقرة». وقال الشاعر: 
لخدا لاف الج ادي کے :ع ا اس ا 
E A E E‏ 


قوفن ديه من ب بَنْدِ َد أي : Î. EEE‏ فل دود : تتّعظون وتعرفون 


. ۱٤۸-۱٤۷/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 5560/8 التكت والعيون‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون 556/6 . 

. ١99 السبعة ص 046 . والتيسير ص‎ )٤( 
. ۲۹۲ - ۲۹1/۱ (ه0)‎ 


(0) لم نقف عليهما . 


سورة الجاثية: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ ۳ 


اقا ع ا ا 

وهذه الآيةٌ ترد على القدريّة والإماميّة ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد؛ إِذْ هي 
مصرّحةٌ بمنعهم من الهداية. 

چ وخم عل سی © إِنَه خارج مخرج الات وروا إنه 
خارجٌ مخرجٌ الدّعاء بذلك عليهم“؛ كما تقدَّم في أوّل «البقرة»“ 

وحكى ابن جُريج أنّها نزلت في الحارث بن قيس من الغياطلة(". 

وخكى الاش نها نرت فى الحارك بن نوقل بن عبد هناف 

وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل» وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلةٍ ومعه الوليد 
ابن المغيرة؛ فتحدَّئا في شأن النبيّ يك فقال أبو جهل : والله إني لأعلم إِنَّهِ لُصادق! 
فقال له: مَد! وما دلّك على ذلك! قال: يا أبا عبد شمس» كنا نسمّيه في صباءُ 
الضادق الأمين؟ فنا تم غقله وكمل رشده نسميه الكذات الخاتن! ! والله إِنْي 
لأعلم إِنَّه لصادق! قال: فما يمنعُك أن تصِدَّقّهُ وتؤمنّ به؟ قال: تتحدَّتُ عني بناتُ 
ریش أني قد اتّبعت يتيمَ أ بي طالب من أجل كسرة» واللاك وال ى إن اكا 
فنولت: موو عل موو 50 
قوله تعالى: لأوََالوا مَا هى إلا 
َِلِكَ من عار إن م إِلَّا بط © 


قوله تعالى: ظوََنوا ما هى إلا خان ادا سوب ويا هذا إنكارٌ منهم للآخرة. 


بدا 


إا انا لديا سوت و وما ہکا إلا لَه وما هم 


. 550/8 النکت والعيون‎ )١( 

. ۸4/۱ )0( 

(۳) قال ابن دريد في الاشتقاق ۱۲۰/۱ : بنو قيس بن عدي » كانوا من رجال قريش » يلقّبون الغياطل . 
وكان قيس بن عدي سيّد قريش في دهره غير مُداقع. . . والغياطل : جمع غيطلة » وهو الشجر الملتف. 

(4) النكت والعيون ٠٠١ /١‏ ونسب القول الأخير للضحاك بدل النقاش . 

(5) لم نقف عليه . 


ع١‏ سورة الجاثية: الآية ۲٤‏ 


وتكذيبٌ للبعث» وإبطالٌ للجزاء. ومعنى : انَمُوتُ وَنَحْيّاه أي : نموت نحن وتحيا”" 
أولادنا؛ قاله الكلبي. وقرئ: «ونخَيًا» بضم النون. وقيل: يموت بعضنا ويحيا بعضنا. 
وقيل: فيه تقديم وتأخير» أي : نحيا ونموت؛ وهي قراءة ا 

«را كا إل للد قال مجاهد: يعني السنين والأيام. وقال قتادة: إلا 
الع ا وال جد وقرئ: «إلا دهرٌ یم . 

وقال ابنٌ عيينة : كان أهل الجاهلية يقولون: الدهرٌ هو الذي يُهلكناء وهو الذي 
خا وا ولك م قال نظرت وا لا إلا الفوك» راسد نول 
أبى دوت 
أين المَنُونٍ وَرَيْبها تتوجَعٌ ولدَهْرٌليس بمعْيِب مَنْ يرع 

وقال عكرمة: ی OSL,‏ وروّى أبو هريرة عن النبي يل قال : 
«كان أهلّ الجاهلية يقولون: ما يهلكنا إلا اليل والنّْارء وهو الذي يهلكنا ويميئّنا 
ويحييناء فيسبُون الدهرٌ. قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يَسْبٌ الذَّهْرَء وأنا الذَهْرٌء 
بيدي الأمرُء أَقلْبُ الليل واا ظ 

قلت: قوله: قال الله. إلى آخره. نص البخاري ولفظه. وخرّجه مسلمٌ أيضاً 


)١(‏ في (د) و(م): يحيا. 

(۲) الكلام بنحوه في النكت والعيون 5617/0 . 

(۳) أخرجهما الطبري 95/7١‏ . 

(4) هي قراءة ابن مسعود كما في تفسير الطبري 41/۲١‏ » والمحرر الوجيز 87/0 . وقال ابن خالويه : 
يهلكنا إلا دهراً ؛ ابن مسعود . تأويله إلا دهراً يمر . 

(0) أخرجه ابن حبان (01/15) » والحاكم ٤0۳/۲‏ . 

() النكت والعيون 557/65 . والبيت في ديوان الهذليين ٠/١‏ . 

(۷) النکت والعيون 5557/6 . 


(۸) أخرجه الطبري ۹۷/۲۱ . 


سورة الجاثية: الآية ۲€ 110 


وأ وو , 

وفي الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «لا يقولنّ أحدُكم: يا خيبةً 
الذغر» قان الله هو الد 

وقد استدلٌ بهذا الحديث من قال: إِنَّ الدهرّ من أسماء الله.”" وقال من لم 
يجعلة من العلماء اسماً : نما خرج ردًا على العرب في جاهليتها ؛ فإنّهِم كانوا 
يعتقدون أنَّ الدهرٌ هو الفاعل» كما أخبر اللهُ عنهم في هذه الآية؛ فكانوا إذا أصابهم 
ضر أو ضَيْمُ أو مكروه. تسبوا ذلك إلى الدهرء فقيل لهم على ذلك: لا تسوا الدهرٌ؛ 
فن الله هو الدهرء أي: إِنَّ الله هو الفاعلٌ لهذه الأمور التي تضيفوتها إلى الدهرء 
فيرجعٌ السب إليه سبحانه» قَنهُوا عن ذلك. ودل على صحة هذا ما ذكره من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم ... 
الي ولقد أحسنّ من قال» وهو أبو علىٌ الثقفي : 
باعشاتك لعسيو اانه “شا السو سنت e‏ 
الدهمرمأمورٌءلهاآمرٌ | وينتهيالدهرّإلىأمره 
كك کا ا ا ع و 
وو للصحصن کے يزدادإيىماتناعلىففر“ 


)0( صحيح البخاري (1817)؛ وصحيح مسلم :)۲۲۲١(‏ (۲)» وسئن أبي داود »)٥۲۷۲(‏ وهو عند أحمد .)۷۲٤١(‏ 
(؟) الموطأ 984/7 . وأخرجه أيضاً أحمد (5117) ٠‏ ومسلم (5115) (4). 

(*) الصحيح أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل . وانظر كلام المصنف بعده. 

(4) سلف قريباً . والكلام بنحوه في المفهم 04/0 . 

(5) الشطر الأول في المصادر الآتي ذكرها : يا لائم الدهر إذا ما نبا . 

() الشطر الأول في المصادر : كم كافرٍ بالله أمواله . 


(۷) روضة العقلاء ص ۲۸۰ . وشعب الايمان 7177/١‏ . ونسب فيه لأحمد بن عبيد الله الدارمى . 


۲٤ سورة الجاثية: الآية‎ ۱1٦ 


وروي أنَّ سالم بن عبد الله بن عمر كان كثيراً ما يذكرٌ الدَّهرّ فزجرهٌ أبوه وقال : 
ياك يا بنيّ وذِكْرٌ الدهر! وأنشد: 
فما الدهرٌ بالجاني لشيء له و جا التلؤى ف نخر 
ولكنْ متى مايبعث الله باعئًا 2 على معشر يَجِعلْ مياسيرهم عُسْرا 
وؤقالاتوعييي:تاظرت تعض التلعدة فال الأ قرا دفول فان الله هز 
الدهر»!؟ فقلتٌُ: وهل كان أحدٌ يس الله في آباد الدهر» بل كانوا يقولون كما قال 
الأعشى : 
إذ شهلا إن فتك  .‏ بون في افر اة مما ميلا 
العتسانتن كناو E RE ad‏ 
قال أبو بيد" : ومن شأن العرب أن يذمّوا الدهرٌ عند المصائب والنوائب؛ حتى 
ذكروه في أشعارهم» ونسبوا الأحداتٌ إليه. قال عمرو بن قميعة“ : 
رم يناث الذهن من نيت لا آری فكيف بمنيَرَمَى وليس برام 
فاا ع لعفي ی تاهما 
على الراحتين مره وعلى العصا أنثوغةثلانا بعدهيٌ قيامي 
ومثلّه كثيرٌ في الشعر. ينسبون ذلك إلى الدهرء ويضيفوتّه إليه» واللهُ سبحانه 
الفاعلٌ لا رب سواه. ٠‏ 
رما هم بلك يِن عر أي : علم. و«من» زائدة» أي: قالوا ما قالوا شاكين. 
طإن م إل بطد أي : ما هم إلا يتكلمون بالظَّنَ. وكان المشركونً أصنافاً ؛ 


. ٠٤١ - ۱٤١/۲ فى غریب الحديث‎ )١( 
ديوان الأعشى ص ۲۸۳ . وفيه : ما مضى . بدل : إذ مضوا.‎ )۲( 
. ۱٤١ - ۱٤٦/۲ فى غریب الحديث‎ )۳( 


متهم هؤلاء:؛ :ومتهم من كان بيت الضائع وينكر البعك» ومهم من كان تشك في 
البعث ولا يَمْطمٌ بإنكاره. 

وحَدّث في الإسلام أقوامٌ ليس يمكنهم إنكارٌ البعث خوفًا من المسلمين؛ 

فِيتَأ ولوق ريزو القيامة موت البدن» ويرون الثوابٌ والعقاتت إلى خيالاتٍ تقع 
للأرواح بزعمهم› فشرٌ هؤلاء أضرٌ من شرٌ جميع الكفار؛ لأن عل لسن على 
الحقٌّء ويُعْئَرٌ بتلبيسهم الظاهر. والمشركٌ المجاهرٌ بشركه يحذره المسلم. 

وقيل: نموت وتّحيا آثارُنا؛ فهذه حياةٌ الذكر. وقيل: أشاروا إلى التناسخ» أي 
يموت الرّجل فتجعل روحه في مواتٍ فتحيا به. 


- 
ا ا عدت 


قوله تعالی : اا ون ل را E‏ 
كش یقت © فل لله ییک 2 يمك م يدر إل وم الْعْمَةِ لا رَيبَ شه 
ESF‏ الاس لا يحو © 

قوله تعالى: ولا نَل عله ءَايَائنًا بست أي : وإذ تُقرأ على هؤلاء المشركين 
ا ف تجراز لته لميكق 5 

وتا کان حح حم إل أن الوا انوا ابات «حَُجَمَهُمْ) خبرٌ كان» والاسم #إلّة أن مالو 
gg‏ 
ییک يعني : بعد كونكم نفا أموانا 3م ینگ مم يدو إل بم ا كما أحياكم 
في الدنيا .«وَلكنَ أكْثَرَ الاس لا كنود أن الله يعيڏهم كما بدأهم. 

الزمخشري : فإن قلت : لم سمّى قولّهم حجةء وليس بحجة؟ قلت : لأنّهم أذلَوًا 
به كما يُذلي المحتج بحجُته» وساقوه مساقّهاء فسْمّيت حجةً على سبيل التّهَكُم. أو 
لاسو و الت ار ا 

حي به صرت وجي" 

. في النسخ عدا (ظ) : قوله . والمثبت موافق للكشاف‎ )١( 
. ۳۸۹/۳ عجز بيت لعمرو بن معدي كرب» وسلف‎ )۲( 


11۸ سورة الجاثية: الآيات ۲۵ _ ۲۸ 


كأنّه قيل: ما كان حجُكَّهم إلا ما ليس بِحُبّة. والمراد نفيْ أن تكون 
ابن فإنْ قلت: كيف وقع قولّه: «ثلٍ ) یک جر اتی اقتا ابابا 
جور "يرك ا ا راا E as‏ 
قا ألزموا ما هم مُقِرُون به من أنَّ الله عر وجل هو الذي يحييهم ثم يميتهم» 
وضُمَّ إلى إلزام ذلك إلزامٌ ما هو واجبٌ الإقرارٌ به إن أنصفوا وأصعُوًا إلى داعي 
الحقٌء وهو جَمُعُهم إلى" يوم القيامة» ومن كان قادراً على ذلك» كان قادرا على 
الإتيان بآبائهم» وكان أهونَ شيءٍ عليه" . 
قوله تعالى: لوه مك لسوت والأرض وم نَم الاه يميف بسر 
البتيلرت ©4 1 
قوله تعالى : وه ملَكُ السَمَوتِ وَالْأَرِْ» حَلْقًا ومُلْكا. 
ووم موم ألسَاعَةٌ يوم ر ر البطلوت «يَوْمَ) الأوّل منصوتٌ ع0 وا يَوْمَئِذٍ) 
تكريرٌ للتأكيد“؟ أو بدل. وقيل: إِنَّ التقدير : وله الملكُ يوم تقوم السّاعة. والعاملٌ في 
١يَوْمِئِلْ)‏ : اليَخْسَرا» ومفعول سرا محذوف؛ والمعنى: يخسرون منازلّهم في 
الجئّة. 
قولهتعالى: جو كن اکر جا کل موق نزح إل كيبا ليو يرود ما هم 
تتم © > 
قوله تعالى: «#وترك كل 014 جي أي : من هول ذلك اليوم. واا أهل كل 
ملّة. وفي الجائية تأؤيلاتٌ خمس. 


)١(‏ التبكيت: العَلّبة بِالْحُجَّةَ. القاموس (بكت). 
(0) قوله : إلى . ليس في (د) و(م) . 
(۳) الكشاف ۳/ ٥۱۳‏ » وما سلف بين حاصرتين منه . 


(4) مشكل إعراب القرآن 11۳/۲ . 


سورة الجاثية؛ الآية ۲۸4 ۱۹ 


الأوّل: قال مجاهد: مستوفزة. وقال سفيان: المستوفز الذي لا يُصيب الأرضَ 
ننه را اطا اثامله المتكاك :“ذلك عند الحسات: 
الثاني : مجتمعة؛ قاله ابن عباس. الفرّاء : المعنى: وترى أهلّ كل دين مجتمعين. 
الثالث: متميّزة؛ قاله عكرمة. 
الرابع : الرابع : خاضعة» بلغة قريش ؛ قاله موَّرْج. 
الخامس : باركة على الرّكب؛ قاله الحسد0". 
والجَنْوٌُ: الجلوسُ على الركب. جثا على ركبتيه يَجْنُو ويجثي جرا وجژیا؛ على 
فُعول فيهماء وقد مضى في «مريم»”". وأصل الجَتْوَة: الجماعةٌ من كلّ شيء. قال 
طرف يصف قبرين: 
ت ل op‏ .ا ل عاو كه 8 م & نرف 
۾ )| # : ٣‏ ).ل : 
ااا لات : 
وقد رَوى سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن باباه أنَّ النبئ يك قال: «كأنى 
أراكم بالكؤم جاثينَ دون جهنم». ذكره الماورديٌ" . 
وقال سلمان: إن في يوم القيامة لساعةٌ هي عشْرٌ سنينَ ير النامنُ فيها جُثاةٌ على 
)١(‏ النكت والعيون 177/4 عدا قول الضحاك والفراء . وأخرج قول الضحاك الطبريٌ ٠١٠/۲١‏ › وقولُ 
الفراء في معاني القرآن ”48/7 . 
AVY )0(‏ . 
() ديوان طرفة بن العبد ص۳۳ . وسلف 188/١5‏ . 
(؛) النكت والعيون 7777/8 . 


(5) في النكت والعيون 777/0 . والحديث أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲ » وابن أبي حاتم 
٠‏ © وأبو نعيم في الحلية ۲۹۹/۷ » عمرو: هو ابن دينار. قال ابن حجر في الفتح 
ا0 : أخرجه البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه . اه. والكوم : 
بالفتح : المواضع المُشرفة » واحدها : كومة . النهاية (كوم) . 


۱۷۰ سورة الجاثية: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ 


رُگبهم» حتى إِنَّ إبراهيمَ عليه السلام لَيُنادي : لا أسأَلكَ اليو إلا نفسي”. 


دي ْو سمح إلى كيا قال يحيى بنْ سلام: إلى حسابها. وقيل: إلى كتابها 
الذي كان يُستنسحٌ لها فيه ما عملت من خير وشرّ؛ قاله مقاتل. وهو معنى قول 
مجاهد". وقيل : «كتابهًا» : ما كتبت الملائكةٌ عليها”". وقيل: كتابها المنزّل عليها 
لينظر هل عملوا بما فيه؟. وقيل: الكتابُ ها هنا اللوحٌ المحفوظ. وقرأ يعقوب 
الحضرميّ: «كُل أمّةه بالنصب على البدل من «كل» الأولى لِمَا في الثانية من الإيضاح 
الذي ليس في الأولى؛ إذ ليس في جثوّها شيءٌ من حال شرح الجثوٌ كما في الثانية من 
ذكر السبب الداعي إليه» وهو استدعاؤها إلى كتابها. وقيل: انتصبَ بإعمال اترىَ» 


ەرو 


مضمرا. والرفعٌ على الابتداء .الو رة ا كم عمد من خير أو شر 

قوله تعالی: طمَدَا کا ق کم الح إا کا يخ ما كر ملو © 4 
قوله تعالى : هدا كبا قيل : من قول الله لهم. وقيل: من قول الملائكة. 
طق کم بالْحقّ» ای يشهد. وهو استعارة؛ يقال: نطق الكتابٌ بكذاء 

أي : بَيّن. وقيل : إِنّهم يقرؤونه» فيذكُرهُم الكتابُ ما عملوا؛ فكأنّه ينطق عليه ؛ 

دنه قوله: وروق يكام دا السب لا بو ص ولا كيه لأسأ 

[الكهف:44]. وفي «المؤمنين»: ودنا كدب بطق بای وهر لا لن [الآية:37]ء 

. 1١١١/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) هو قول الكلبى » وليس بقول مقاتل ولا مجاهد . كما في النكت والعيون 514/0 . وقول مقاتل 
ر ”اق متسس الا انی ماران ا٠ ٠‏ ش 

(۳) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 89/5 . 

(6) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 0 ولسبه للجاحظ . 

(4) ادير طرق 0/4 

زقف ينظر مجمع البيان مم2 وقراءة يعقوب في النشر ااا وهو من العشرة. 


(۷) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 4٠0‏ . 


سورة الجائية: الآية ۲۹ ۱۷۱ 


< 0 
وقد تقدّم' 8 


وايَنْطِقٌ» في موضع الحال من الكتاب» أو من ذاء أو خبرٌ ثانٍ لذاء أو يكون 
«كِمَاينَا) ت من هذا»» ويَنْطقٌ) ال 

ولا كا َنيح م ما كسم موده أي : : نأمرٌ بنسخ ما كنتم تعملون. 

eng ES at 

وقال ابن عباس: إِنَّ الله وگل ملائكةً مطهّرين» فينسخون من أمٌ الكتاب في 
رمضانَ كل ما يكون من أعمال بني آدم» فيُعارضون حَمَظةً الله على العباد كل 
خميس» فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال العباد موافقًا لما في كتابهم الذي 
استسخوا من ذلك الكتاب» لا زيادة فيه ولا نقضان” ٠‏ قال :ابن عباس : وهل يكون 
النّسحُ إلا من كتاب“ 

ال نستنسحٌ ما كتبته الحفظة على بني آدم؛ لأنَّ الحفّظةً ترفمُ إلى الخُرّنة 
E‏ 

وقيل: تحمل الحفظة كل يوم ما كتبوا على العبده ثمَّ إذا عادوا إلى مكانهم 
نیک بيدا صاب لل خر ل ES‏ الفميكة E‏ 

وقيل: إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله عدّ وجل» مر بان ّت عنده 
منها ما فيه ثوابٌ وعقاب» ويُسقَط من جملتها ما لا ثواب فيه ولا عقاب“ 


. 1/9 ۲۹۸ - ۷/۱۳ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن ٦٦۳/۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠٠١/۲١‏ . 

(:) ذكره أبو الليث في تفسيره ۳/ ۲۲۷ من رواية الضحاك عن ابن عباس . 
(5) أخرجه الطبري ١١89/5١‏ 3. 

(5) النكت والعيون 758/6 . 

(Vv)‏ في (د) و(ظ) : نسخوا 

(۸) معاني القرآن للفراء ٤۹ - ٤۸/۳‏ 


۷۲ سورة الجاثية؛ الآيات ٠۲ 27٠‏ 


روء روء ورو رهم 6 


قوله تعالى: ان دست اموأ ورا أَلصَِحَتِ للحت فدخلهر بهم فى تيدف لك 
0 شر افر لن © وأا ادن كرو فار 0 ايت 2 سل ع سی م و و ۴ 
E‏ 


قوله تعالی: اما آرت ام منوا نيلوا ليحت يدخلهر َم فى َي أي : 
الجنّة كلك هو الور لمن . وأا الت كرا أف تكن ايت نل ع4 أي : فيقال لهم 
ذلك» وهو استفهامُ توبيخ .فان سکم عن قبولها .رم رما ربك أي : مشر کين 
تكسبون المعاصي. يقال: فلا جريمةٌ أهله. إذا كان كاسِبّهو'''؛ فالمجرم: من 
أكسبّ نفسّه المعاصي. وقد قال الله تعالى : ظاأَنَجَمَلُ لين كلْبرِمِنَ» [القلم:0"] 
فالمجرمٌ ضدٌ المسلم» فهو المذنبٌ بالكفر إذاً. 

قوله تعالى: لوَإدًا ل د ۴ 
إن طن إلا طا ومَا عن سكين © 4 
قوله تعالى: 000 وَعَدَ أَلَّهِ حى أي : البعث كائن .لولمَاعَةٌ لا ريب فبا 
وقرأ حمزةٌ: «وَالسَّاعَة؛ بالنصب عطمًا على «وَعْدَ). الباقون بالرفع”' على الابتداءء 
أو العطف على موضع (إِنَّ وَعْدَ اللو». ولا يحسّنٌ على الضمير الذي في المصدر؛ 
0 0 ا 


(1) الصحاح (جرم) . 

(۲) السبعة ص ٥٩۹٩‏ » والتيسير ص ١99‏ . 
(9) الكلام بنحوه في الحجة 5/5/ا١‏ - ۱۸١‏ . 
(4) مشكل إعراب القرآن 577/17 . 


قوله تعالى: ودا هي سَيَاتُ ما عیلوا وا بهم كا كانوأ پو سز 62 4 

قوله تعالى: ويا هم سات ما يلوأ أي : ظهر لهم جزاءً سيئاتِ ما عملوا. 
اف پم أي : نزل بهم وأحاط ما كوأ بد سرود من عذاب الله. 

قوله تعالى: ٭وقیل الوم تسد ک ینہ لق بوک هذا وموك اللا وا كر 
ن تَعِرِنَ © 4 

قوله تعالى: يل الوم تسد أي : نتركُكم في النا ر كما تركُتّم لقاءَ يومكم 
هذاء أي: تركتم العمل له .8و موك الَا أي: مسكتّكم ومستقركم .وم 
ٽڪ ين صرت 4 : مَنْ ينصركم. 

قوله تعالى: دلگ بان ذم + لله هرا ورن الوه اليا مام 3 
ر ينا ولا هم سكيوت 6 

قوله تعالى : ولك يكل لدم يت اله يعني : القرآن هروا : لعباً .ورن 
له لد أي : خدعَتْكُم بأباطيلها وزخارفها؛ فظنم أن ليس ت غيرُهاء وأنْ لا 

لوم لا عرد نها أي : من النار .ولا هم سْتَعَبَُون# : يستَرْضَوْن. وقد 
تقدّم”". 

وقرأ حمزة والكسائي : «فاليوم لا يخرجون» بفتح الياء وض الراء””©؛ لقوله 
تعالى : :2 ا س ا اا فما [السجدة: .]٠‏ الباقون بضم الياء وفتح 
الراء؛ لقوله تعالى: ربا أَْرْجَتَا» [النساء:05]. ونحوه””. 


.A~— GV (1) 


زفق السبعة ص 6096 2 والتيسير ص ١76‏ 


() الحجة للفارسى ١79/5‏ . 


:2 سورة الجاثية: الآيتان YY.‏ 


ھر ے 


قوله تعالى: قله الد ل ل 


في السَموتٍ لاض وهو مور الك © »4 

قوله تعالى : يله لْسْدُ رب السَموَتِ وَرَت الأَرْضٍ رت ليبن 

ذا ساعد بو حجن وا و رت الراك ورت الأرضءرث الال 
بالرفع فيها كلّها على معنى : و 

«ولة الكررةة» أي : العَظَمَةُ والجلالُ والبقاءً والسلطانٌ والقدرةٌ والكمال لف 


اتوت والأرض هو َر العكيز 4 . 


)۱( المحرر الوجيز ۵/ ٠٠‏ 3 وذكر القراءة فيه عن ابن محيصن › وهي قراءة شاذة. 
)۲( بعدها في (د) و(م) : والله أعلم . ختم تفسير سورة الجائية والحمد لله . 


و اح جيي حب ست ست عبت لتر البابم يتسورة الجائية : الآيات  ١(‏ ه) 


تفسير سورة الحاثية 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


حج © تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم © إن في السّموات والأرض لآيات 


المز 0 رفي لوم رنا مت E‏ كوه زا واطتلاف الل والتهار 
يعقلون (5) % . 

قبن عالق لف إلى التفكر تالاه وله و ا ا على نيه جهوت را رهن 
وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع» من الملائكة والجن والإنس» والدواب والطيور 
والوحوش والسباع والحشرات» وما فى البحر من الأصناف المتنوعة» واختلاف الليل والنهار» فى 
تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تعالى من السحاب من المطر فى 
وقت الحاجة إليه» وسماه رزقًا؛ لأن به يحصل الرزق» لفأحيا به الأرض بعد موتها» أى: بعد ما 
كانت هامدة لا نبات فيها ولا شىء. 

وقوله  :‏ وتصريف الرياح» أى: جنوبا وشآما('"» ودبوراً وصبّاء بحرية وبرية» ليلية ونهارية. 
ومنها ما هو للمطر» ومنها ما هو للقاح› ومنها ما هو غذاء الأرواح» ومنها ما هو عقيم [لا 
00006 

وقال آولا: ‏ لآيات للمؤمدين )»ثم «إيوقنود». ثم لإيعقلون 4. وهو ترق من حال شريف إلي 
ما هو أشرف منه وأعلى. وهذه الآيات شبيهة باية ار وهى قوله : إن في خلق السّموات والأرضٍ 
واختلاف اليل والنَّهَارٍ والفلك التي تجري في الْبَحرٍ بما ينفع النَّاس وما أنزل الله من السّماء من مء فأحيَا به 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسّحاب امسر بين السّماء والأرض لآيات قوم 
0 0 وقد أورد ابن أبى حاتم هاهنا عن وهب بن مثبّه أثراً طويلا غريباً فی خلق 


علد يله ُو حلا بلس قي حديت نف له آنا و ت وب 


سمه اع جه م همه 


ناك أثيم (© يسمع آیات الله تتلى عليه م يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب 


ا ا د دم و م عه دج ىر 


اليم وإذَا علم من آياتنا شيا انَحَذَها هزوا أولعك لهم عذاب مهين © من ورائهم جهنم 


)١(‏ فى تء أ: لوشمالاً). (۲) زيادة من ت» مأ () فى ت» أ: القوم يؤمنون» وهو خطأ. 


الجزء السابع - سورة الجاثية : الآيات  5(‏ ٥إ(‏ م 
مه or‏ 5 سر موك م 2 ر و مع مع مس عه# وأسا م ل 2 ىو ام 
ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم 9 هذا 
هدى والّدين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز الیم 090 ¶ . 

يقول تعالى: هذه آيات الله - يعنى القرآن با فيه من الحجج والبينات - 8 نتلوها علَيّك بالحق» 
أى: متضمنة الحق من الحق» فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لهاء فبأى حديث بعد الله وآياته 
يؤمنون؟! ثم قال : ويل لكل أَفَاك أثيم» أى : أفاك فى قوله كذاب» حلاف مهين أثيم في فعله وقيله 
7 ف ات الله ولهذا قان : «يسمع آیات الله تت عله أ تقر عليه ثم يصر» أى : على 
كفره ه وجحوده استكباراً وعنادا «كأن لم يسمعها» أ كأنه ما سمعها 8 فَبَشَرَه بعذاب أليم) 
[أى] : فأخبره أن له عند اللّه يوم القيامة عذابا أليما موجعا. 

«وإذا علم من آياتنا شيئا انَحَذَهَا هزوا» أى: إذا حفظ شيعا من القرآن كفر به واتخذه سخريا 
وهزواء « أولئك لهم عذاب مهين 4 أى: فى مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ولهذا روى مسلم 
فی صحيحه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله َي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
العدو )۳( 

ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده 7 فقال: : من ورائهم جهنم » أى : كل من اتصف بذلك 
سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة› ورلا بشي عنهم نا کا أى: لا تنفعهم أموالهم ولا 
أولادهم . ولا ما انَحْدّوا من دون الله أولياء» أى: ولا تغنى عنهم الآلهة التي عبدوها من دون لله 
شيئاً ٠‏ ولَهِم عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى: 8 هذا هدى» يعنى القرآنء #والّذين کقروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز 
ا ع1 6 
ا وهر ارم * ارج 

بط الله الذي سَحَر لكم البح لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 


o م‎ 


تشكرون ©6 وسحْر كم ما في السَمَوّات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لَقَوم 
يتفگرون 09 قل للّذين آمنوا يغفروا للّذِينَ لا يرجون أَيَام الله ليجزي قوما بما كانوا 


0 ر و ماس 


يکسبون 62 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعلِيها ثم إلى ربكم ترجعون © 4 . 

يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر لتجري الْفلك)» وھی السفن فيه بأمره 
تعالى » فإنه هو الذى أمر البحر أن يحملها إولتبتغوا من فُضله) أى: فى المتاجر والمكاسبء «ولعلّكم 
تشكرون»أى : على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق القاصية. 


)١(‏ فى تء أ: «وقلبه. (۲) زيادة من ت.م. 


(۳) صحيح مسلم برقم (1859). 
(6) فى أ: (القيامة». (5) فى أ:«المقلق» . 


ارم السابع سورة الجائية ©" الآيات (15. + ؟) 


ثم قال: تعالى :9 وَسَخْرَ لك ما في السَموّآت وما في الأرض» أى : : من الكواكب والجبال» والبجار 
والأنهار» وجميع ما تنتفعون به» أى: الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه؛ ولهذا قال :«جَميعًا م 
أى: من عنده وحده لا شريك له فى ذلك› كما قال تعالى : وما بكم من نَعمة فمن الله تم إذا مسكم 
الضر فَإليه تجأرون) [النحل .[or:‏ 

وروى ابن جرير من طريق العوفى» عن ابن عباس فى قوله : لوسر كم ما في السّمَوات وما في 
الأرض جميعا منه» كل شىء هو من الله وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه» فذلك جميعاً منه» ولا 
اي ا ات 
E oT‏ الا ا 
مم خلق الخلق؟ قال : من النور والنار» والظلمة والثرى. قال : وائت ت ابن عباس فاسأله . فأتاه فقال له 
مثل ذلك» فقال: : ارجع إليه فسله: مم خلق ذلك كله؟ فرجع إليه فسألهء فتلا : (وسخر كم ما في 
السّمَوَات وما في الأرض جميعا هنهي هذا أثر غريب» وفيه نكارة. 


إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون» . 

وقوله : 3 قل لَلّذِينَ آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون ايام الله أى: يصفحوا عنهم ويحملوا 7 الأذى 
منهم. وهذا كان فى ابتداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب» ليكون ذلك 
لتأليف قلوبهم"» ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا روى عن ابن 
عباس » وقتادة. 

وقال مجاه فن قوله] : $ لا يرجون يم الل : لا یبالون ‏ نعم الله . 

وق : (لیجزي قَوما بما کانوا یکسبون) أى: إذا صفحوا ") عنهم فى الدنياء فإن الله مجازیهم 
بأعمالهم السيئة في الآخرة؛ ولهذا قال : < من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعَليها ثم إلى ربكم ترجعون» 
أى : تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم [عليه]”'"» فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 


ولقد آنا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقاهم من ايبات وفضلناهم على 


العَالَمِينَ 2 وآتيتاهم بينات من الأَمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الْعلم بغيًا بيهم إن 


ربّك يقضي بينهم يوم القيامة فيمًا كانوا فيه يختلفونة ©) © ثم جعاناك على شريعة من الأمر 
فائيعها ولا تع أهواء الذين لا يعلمون © نهم أن يغنوا عنك من الله شينا إن الظالمين 


5 و ف لاماي مان 0 م‎ o 


بعضهم أولياء بعضٍ واللّه ولي المتقين 69 هذا بصائر لتاس وهدی ورحمة قوم 


يوقنون 4 . 
(۱) فى ت :«وروی» . (۲) فى آ: «ويحتملوا». (۳) فى تءمءأ: «كالتأليف لهم». 
(5) ريادة من آ. (5) فى أ:«ينالون». 


() فى أ:دأى اصفحوا». )¥( زيادة من ت.مءأ. 


الجزء السابع - سورة الجائية: الآيات ( ۲۳_۲١‏ ) ل 


٠ yS‏ و 
المأكل us‏ وا اى فى 11 E‏ أى: حججا 
وبراهين وأدلة قاطعات» فقامت ‏ عليهم عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجةء وإغا كان 
ذلك بعيا جتهم على ينهم نضا إن ر با مسد علقي ني ين اف كلوقي 
يَحْتَلفُون» أى: سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم» وأن 
تقصد منهجهم؛ ولهذا قال:ظ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فَاتبعها» أى: اتبع ما أوحى إليك من 
ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن الشركين؛ وال و . إنّهم أن يغنوا 
عنك من الله شيا وإنّ الظالمين ب بعضهم أولياء تعض » أى : وماذا تغنى " " عنهم ولايتهم لبعضهم بعضاء 
فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكاء «واللّه ولي المتقين) وهو تعالى يخرجهم من الظلمات 
ل النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. 
ثم قال : هذا بصائر للئّاس» يعنى : القرآن«هدى ورحمة لقوم يوقنون» . 


ل أم حسب الّذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالّذين آمنوا وعملوا الصّالحات سواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 0© وخلق الله السّموات والأرض بالحق ولتجزئ كل 


وهال هم ع 0ء2 


نفس بمًا كسبت وهم لا يظلّمون « أَفرأَيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم وختم 
على سمعه قل وجعل على بصره غشاوة قم يهديه من بعد الله أفلا تدرو 09 ) . 

يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون» كما قال: إلا يستوي أصحَاب التار رأصحاب الجنة 
أصحاب نة هم الفائزون» [الحشر: ٠‏ ]2 وقال هاهنا : «أم حسب الذين اجترحوا السسّيتات» أى : 
عملوها وكسبوهاظ أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصّالحات سواء محياهم ومماتهم) أى : نساويهم بهم 
فى الدنيا والآخرة! «ماء ما يحكمون»ى : ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نسّاوى بين الأبرار والفجار في 
الدار الآخرة» وفى هذه الدار. 

ال اق أبى علو حدقا مومل يق إعات : ا و بز عا التنوخى » حدثنا 
الوضين بن عطاء» عن يزيد بن م الا كل عن أبى ذرء رضى الله عنهء قال: إن الله بنى دینه 
على أربعة أركان» فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لقى الله [وهو] ‏ من الفاسقين. قيل: وما هن 
يا أبا ذر؟ قال : يسلم حلال الله لله » وحرام الله للّه» وأمر الله لله ونهى الله للّهء لا يوتمن عليهن إلا الله . 
)١(‏ فی ت: «فقامت به». (۲) فى ت :وما يغنى». 


(۳) فى أ:«بکرا. )٤(‏ فى ت :«وروی الحافظ أبو يعلى بإسناده)» . 
(0) زيادة من ت. 


۸ سسس الحزء السابع ‏ سورة الجائية : الآيات (784 2 )۲١‏ 


قال أبو القاسم بيه : «كما أنه لا يجتنى من الشوك 2١(‏ العنب» كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار»" 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد ذكر محمد بن إسحاق فى كتاب «السيرة» أنهم وجدوا 
حجرا بمكة فى أس الكعبة مكتوب ”" عليه : تعملون السيئات وترجون الحسنات؟ أجل» كما يجتنى 
م لقنو له الي 
وقد روى الطبرانى من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عن أبى الضحى» عن مسروق؛ أن 
يما الدارى 6 ليلة ٤‏ حتى 0 يردد هذه الآية e‏ السات ال 


جي ایا کی ی و 


والأرض بالحق»اى بادك «ولتجرئ کل نفس | بما کسبت وهم لا 053 

ثم قال [تعالی] : ل أَفْرأَيت من اتَحَدْ إلهه هر ف أ قا“ باقر هره ما ها قلف 
ومهما رآه قبيحا تركه: وهذا قد يستدل به به على المعتزلة فى قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 

وعن مالك فيما روى عنه من التفسير: لا يهوى شيئا إلا عبده. 

وقوله : «وأَضلَه الله علَى علّم4, يحتمل قولين. 

ادغ ا الله لعلمه أنه يستحق ذلك. والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه» وقيام 
الحجة عليه . والثانى يستلزم الأول» ولا ينعكس. 

$ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» أى : فلا يسمع ما ينفعه) ولايعى شيئا يهتدى 
به» ولا یری حجة يستضىء ء بها؛ ولهذا قال: «فمن يهديه من بعد الله أفلا تَذَكَرُونَ» كقوله: « من يطلل 
الله فلا هادي لَه ( 00 ويذرهم في طغيانهم يَعْمَهُونَ4 [الأعراف .]۱۸١:‏ 


ل وقالوا ما هي إلا حياتنا الذناء هوت وجا ونا يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من 
علّم إن هم إلا يظنون © وإِذا تتلى عليهم آياتنا بيات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا 


Ia 2o f‏ ورو هوه معي 


بآبائنا إن كنتم صادقین 2 قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم الْقَيامة لا ريب 


فيه ولكن أكثر النّاس لا يعلّمون 9 65 4. 


يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركى العرب فى إنكار المعاد : «وقالوا 


. فى ت: «الشوكة؛‎ )١( 

زفق وذكره ابن حجر فى المطالب العالية )10/7( وعزاه لأبي يعلى » وأظنه فق الكبير» ويزيد بن مرئد الهمدانى روايته عن أبى ذر 
مرسله. تنبيه: وقع هنا «الباجى» ولم تقع لى هذه النسبة له . 

)۳( فى تء م:«مکتوبا) وهو الصواب . 

(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١195/1(‏ 


(6) فى ت: «وقد روی الطبرانى بسنده». 0 فی ت م“ : «وقوله» . 
(۷) المعجم الكبير (۲/ .)٠١‏ 
(۸) زيادة من ت. (9) فى أ:«أحدهما». 


)٠١(‏ فى تءم: اومن يضلل الله فما له من هاد»رهو خطأ. 


الجزء السابع - سورة الجاثية : الآيات )٦ _ ۲٤(‏ سنا ل ل إل 
ما ھی إلا حياتنا الدنيا نموت ونحیا) أى :ما ثم إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش آخرون» وما ثم معاد 
ولاقيامة وهذا يقوله مشركو”'' العرب المنكرون للمعادء ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم» وهم ينكرون 
البداءة و ويقوله الفلاسفة ار الترنة ق چ ادرت ا أن فى كل سح 
اقول 0 كذبوا المنقول: ولهذا ا Lk‏ قال الله تعالى د 
ار أى: يتوهمون ويتخيلون. 
فأما الحديث الذى أخر جه صاحبا الصحيح. وأبو داود» والنسائی› من رواية سفيان بن عييلة ) 
عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله اة : «يقول 
الله تعالى: يؤذينى ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهرء بيدى الأمرء أقلب ليله ونهاره»”” . وفى 
ا دلا تسيو الدهي فإن اله هن الد 
وفك زرا کی "ماق کی كذ ال حا أبن > ی ا ان بد ع 
الزهرى» عن سعيد بن المسيب. عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عه عن النبى ياو قال: «كان أهل 
الحاهلية يقولون: إا يهلكنا الليل والنهارء وهو الذى يهلكناء يميتنا ويحييناء فقال الله فى 
كتابه : (وقَاُوا ما هى إل حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر4 » قال e‏ فقال الله 
عز وجل :يؤذينى ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرء بيدى الأمر أقلب الليل واا 
۰ 3 ٤ء‏ ورم 
وكذا رواه ابن ابی حاتم» عن احمد بن منصور» عن شريح بن النعمان» عن ابن عيينة› مله : 
ثم روى عن يونس» عن ابن وهباء عن الرهرى. عن أبى سلمة» عن أبى هريرة: سمعت رسول 
الله ية يقول:«قال الله تعالى : يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدى الليل والنهار؟ . 
وا صاحبا الصحيح والنسائى ٠‏ من حديث يونس بن زید» ا 
وقال محمد بن إسحاق». عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة » رضى الله عله ؟ 
أن رسول الله ية قال: «يقول الله : استقرضت عبدى فلم يعطنى» وسبنى عبدی» يقول: وادهراه. 
اا 
قال الشافعى وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة فى تفسير قوله. عليه الصلاة والسلام:«لا تسبوا 
الدهر؛ فإن الله هو الدهر»: كانت العرب فى جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبةء قالوا: يا 
)١(‏ فى أ: «منكرو». (۲) فى أ: «البداوة». (۳) فى تءأ:«وكايروا العقول». 
(:) فى تء أ:«قال». 
(5) صحيح البخارى برقم (ATT)‏ وصحيح مسلم برقم (TTD‏ وساكن مي داود برقم (oTVé)‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
)¥( 
(7) صحيح مسلم برقم (5545). 
(۷) تفسير الطبرى (78/ 97). 
(۸) فى ت :«أخحرجاه» وهو خطأء والصواب :«أخرجه» ؛حتی لا يجتمع عاملان على معمول واحد. 
(9) صحيح البخارى برقم (71481) وصحيح مسلم برقم (45؟١15)‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١545(‏ 
(۱۰) رواه الطبرى فى تفسيره )۹۲/۲١(‏ من طريق سلمة عن محمد بن إسحاق به. وخالقه يزيد بن هارون» فرواه عن محمد ابن 
إسحاق » عن أبى الزنادء عن الأعرجء عن أبى هريرة » بهء وأخرجه الحاكم فى المستدرك (0۳/۲)) وقال:«هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم». 


۷۰ الجزء السابع - سورة الجاثية : الآيات (۲۷ - ۲۹) 


خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإئما فاعلها هو الله [عز وجل" فكأنهم 
إنما سبواء الله عز وجل؛ لأنه فاعل ذلك فى الحقيقة» فلهذا نهى ‏ عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ 
لأن الله هو الدهر الذى يعنونه» ويسندون إليه تلك الأفعال. 

هذا أحسن ما قيل فى تفسيره» وهو المرادء والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من 
الظاهرية فى عدهم الدهر من الأسماء الحسنى» أخذا من هذا الحديث. 

وقوله ‏ تعالى : «إوإذًا تتلّیٰ علب آیاتنا بینات) أى: إذا استدل عليهم وبين لهم الحق» وأن 
الله قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقهاء لما کان حجتهم إلا أن قالوا انثوا بآبائنا إن کنتم 
صادقين»اى : : أحيوهم إن كان ما تقولونه حقا. قال الله تعالى : قل الله يحييكم» أى: كما تشاهدون 
e‏ ا الوجود» َيف تکفرون باللہ وکسم اموا فأحياكم ثم بكم م يُحييكُم» 
[البقرة:۲۸] أى: الذى قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى. # وهو الذي يدا 
ل عار هو هون علي [الروم: [YV:‏ م يُجمعكم إلى يوم القيامة لا ریب فيد أى : إنما ر 
ليوم القيامة لا يعيدكم فى الدنيا حتى تقولوا : « انتوا بآبائنا إن كنتم صادقين» بم یکم رم 
الجمع”” € [التغابن :4[ وار درا . ليوم القصل) [المرسلات :۱۲ء ۱۳]ء وما نؤخره إلا لأجل, 
معدود)[هود: 4 ٠١‏ ]وقال هاهنا: 3نم يجمعكم إلى ب يوم القيامة لا ريب فيه»ى : لا شك فيه» #ولكن 
E‏ أى : فلهذا ينكرون المعادء ويستبعدون قيام الأجسادء قال الله تعالى : نهم يروه 

وراه :1« [V‏ 5 : يرون وقوعه بعيداء 3 يرون ذلك سهلا قريبا. 


00 0 2 ا 2 مايره ا 2 5 ر 


م امه 


ا 1 سام 
علیکم بالحق إا کنا نستدسخ ما كنم تَعْمَلُونَ 9© 4 . 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» الحاكم فيهما 7 فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : 
«ويوم تقوم الساعة4 أى: يوم ال يخسر المبطلون#, وهم الكافرون بالله الجاحدون ما أنزله 
على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات. 

وقال ابن أبى حاتم: قدم سفيان الثورى المدينة» فسمع المعافرى 7 يتكلم ببعض ما يضحك به 
الناس. فقال له: يا شيخ» أما علمت أن لله يومآ يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف فى 
المعافرى 200 حتى لمق بالله »عز وجل . ذكره ابن أبى حاتم. 

. زيادة من ت.م. زفق فى أ: «أنهى)‎ )١( 
فى ت:«وقال». (4:) فى م:«عليه» وهو خطأ.‎ )( 


(5) فى ت: «الفصل»وهو خطأ . (5) فى م:١فيما».‏ 
(۷) فىاتء أ: 2تقوم؟. (۰۸ 9) فى تء مء أ: «العاضرى». 
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9 قال : وترئ كل أُمّهَ جاثية) أ تغلى ركا هن الد والعظية برقال ان هدا اکنا 
إذا جىء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيهء حتى إبراهيم الخليل» ويقول: نفسى» 
نفسى» نفسى» لا أسألك اليوم إلا نفسى» وحتى إن عيسى ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسى» لا 
أسألك [الیوم]" مریم التى ولدتنى . 

قال مجاهد» وكعب الأحبار» والحسن البصرى :وک ام جا ثية4 أى: على الركب . وقال 
عكرمة : [جاثية : متميزة على ناحيتها" ٠‏ وليس على الركب . والأول أولى. 

الاين ابي جام داك ی ن ا ين و ی حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمروء عن عبد الله بن باباء”*'؛أن رسول الله 1 قال:«كأنى أراكم جاثين بالكوم دون 

آلا 

وقال إسماعيل بن رافع الو اعفن حم ين كني عفن أبن هريو وي الله ج مر عا 
فى حديث الصورة”"' : فيتميز الناس» وتجثو الأمم» وهى التى يقول الله : #وترئ كل أَمّة جائية كل أُمَ 
تدعئ إلى كتابها 94 . 

وهذا فيه جمع بين بين القولين : ولامنافاة» والله أعلم . 

وقوله : « كل أَمة تدعئ إلى كتابه 4 يعنى: كتاب أعمالهاء كقوله : ووضع اتاب وجىء بالتبين 
والشهداء» [الزمر: 14]؛ ولهذا قال :«اليوم تجزون ما كنتم تعمَلُون» | أى: تجازون بأعمالكم خيرها 
وشرهاء كقوله تعالى : ليبا الإنسان يومئذ بما قَدَمْ وَآخَرَ . بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى 
معاذيرة4 [القيامة .]١16 - ١":‏ 

ثم قال: هذا ” ٠‏ كتابنا ينطق عَليْكُم بلْحق 4 أى : يستحضر )١١'‏ جميع أعمالكم من غير زيادة 

ولانقصى 21 كقوله تعالى : ووضع الكتاب فترى المَجرمين مشفقين مما فيه ويَقُوُون يا ويلتتا ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجرا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا » 
[الكهف:44]. 

وقوله : 8 إن كنا نستنسخ ما كنتم تَعمَلُونَ4 أى: إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . 

قال ابن عباس وغيره: تكتب اللائكة أعمال العباد» ثم تصعد بها إلى السماء» فيقابلون الملائكة 
الذين فى. ديوان الأعمال على .ما بأيديهم نما قد ابر لهم من الوح المحفوظ :في كل ليلة قذرء ما 
كتبه”"'' الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم» فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاء ثم قرأ: «إنَا كنا 


(۰۱ ۲ )ريادة من أ. () فى أ: «ناصيتها» . 

(4) فى ت :«وقال ابن أبى حاتم بإستاده؛ . (5) زيادة من ت. 

(1) ورواه أبو نعيم فى زوائد زهد ابن المبارك برقم (6-0©) وأبو نعيم فى الحلية (۷/ ۲۹۹) من طريق سفيان بن عيينة به. 
0) فى أ: «المدنى؟. (۸) فى ت.مءأ: «الصور». 

(9) انظر تفسير حديث الصور عند الآية :۷۳ من سورة الأنعام. 

)٠١(‏ فى تء مءأ:«ولهذا» وهو خطأ. 

(۱۱) فى أ: اسيحضر». )١١(‏ فى م:«نقصان» . (۳) فى أ: «مما قد كتبه», 
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نستدسخ ما كنتم تعملُون4. 

( ام الدين آمنوا وعَملُوا الصالحات قيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو هو القوز المبين 
© وأا الّذين كَفروا ألم تكن آياتي تتلى علیکم فاستکبرتم وكتم قوما مجرمين ۵© وإِذا 
قيل إن وعد الله حق والسَاعة لا ريب فيها فم م ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما تحن 
بمستیقنین 09 وبدا لهم سات ما عملُوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ۳9 وقيل اليوم 
تساکم کما نسيئم لقَاء يُومكم هذا ومأواكم الَار وما کُم من ناصرين C9‏ ذلکم بأنَكُم 
انَحَدَتَمِ آیات الله هزوا وغرتكم الْحياة الدنيا فاليم لا يخرجوت منها ولا هم يستعتبون 2 
لله الحمد رب السّموات ورب الأرض رب العالمين CD‏ © وله الكبرياء ف في السّموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم 69 4 . 


يخبر تعالى عن حكمه فى خلقه يوم القيامة» فقال : طفَأَمًا الّذين آمنوا وعملوا المالحات )4 أى : 
آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحات”'. وهى الخالصة الموافقة للشرع» « فَيُدْخلَهُم 
ربهم فى رحمَته)» وهى الجنة» كما ثبت فى الصحيح أن الله قال للجنة: «أنت رحمتى» أرحم بك من 
اا 

«ذلك هو اموز المبين) أى : البين الواضح 

ثم قال ONEN‏ ي تل عليكم فاستكبرتم 4 أى: يقال لهم ذلك تقريعا 
وتوبيخا: أما(" قرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عند سماعهاء #وكتم 
وما مجرمين» أى : فى أفعالكم » مع ما اشتملت عليه قلويكم من التكذيب؟ 

«وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها) أى: إذا قال لكم المؤمنون ذلك» « قلتم ما ندرى 
ما الساعة» أى: لا نعرفهاء «إإن نظن إلا ظا » أى: إن نتوهم وقوعها إلا توهماء أى مرجوى؛ 
ولهذا قال: «وما نحن بمستيقنين» أى: بمتحققين» قال الله تعالى :  :‏ وبدا َم سيَْات ما عملُوا» أى : 
وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة» طوَحَاق بهم» أى: أحاط بهم ما كَانُوا به يستهزئون) أى: من 
العذاب والتكال» #وقيل اليُوم تدساكم 4 أى : نعاملكم معاملة الناسى لكم فى نار جهنم كما تسیتم 
لقاء يومكم هذا) أى: فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به «ومأواكم الثار وما لكم من نَاصرِين» . 

وقد ثبت فى الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ 
)١(‏ فى تء أ: «الصالحة». 


زفق صحيح البخارى برقم (1800) من حديث أبى هريرة »عرضى الله عنه. 
(۳) فى 1:«لا». (5) فى أ:لاعن». (5) فى 1:«مرجوعا» 1 
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ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربّع؟ فيقول: بلى» يارب . فيقول: أفظننت أنك ملاقی؟ 
فيقول: لا . فيقول الله تعالى : فاليوم أنساك كما نسيتني»”'" . 

قال الله تعالى : «إذلكم بأنَكُم اتحذتم آیات الله هز 0 أى : إنما جاز يناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم 

حجج الله عليكم سخرياء تسخرون وتستهزئون بهاء لوعَرَتَكُمالْحيَاة لياه أى : خدعتكم فاطماننتم 
إليهاء فأصبحتم من الخاسرين؛ ولهذا قال : #فاليوم لا يخرجون منها 4 أ ”مق لفان رلا هم 
يستعتبون) أى : لا يطلب منهم العتبى» بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب» كما تدخل طائفة من 
المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب. 

ثم لما ذكر حكمه فى المؤمنين والكافرين قال : #فلله الحمد رب السموات ورب الأرض» أى: الما 
لهما وما فيهما؛ ولهذا قال: ل رب الْعَلَمِين . 

ثم قال: لإوله الكبرياء فى السموات والأرض* قال مجاهد: يعنى السلطان. أى: هو العظيم 
الممجدء الذى كل شىء خاضع لديه فقير إليه. وقد ورد فى الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى : 
العظمة إزاری» والكبرياء ردائى» فمن نازعنى واحداً منهما أسكنته نارى». ورواه مسلم من حديث 
الأعمش› عن أبى إسحاق» عن الأغر أبى مسلم» عن أبى هريرة وأبى سعيذ » رضی الله عنهما» عن 
رسول الله كد نحو" . 

وقوله : #إوهو العزيز) أى: الذى لا يغالب ولا يمانع» «الحكيم» فى أقواله وأفعاله» وشرعه 
وقدره» تعالى وتقدس » لا إله إلا و 


آخر تفسير سورة الجاثية [ولله الحمد والمئة] "2 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (5974) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه. 
(۲) فى ت:«أن الله تعالى يقول». 

(۳) صحيح مسلم برقم .)۲٦۲۰(‏ 

(4:) فى أ:«لا إله غيره ولا رب سواه». (6) زيادة من ت» مءأ. 


هع - سورة الجاثية آية ۱ء ۳٠۲‏ > 1۷ 


ه؛ -- سورة الجاثية 


حم 2 ) 
2 2 مور م روات وروص وز 
تنزيل آلکنلي ين الله العزي زا کی ې ؛ اباي 


2 در 6ه م دو‎ 2 2 EE 

إن فى آلسملوات والأرض يلت للمؤمنين هم ٤٥‏ ال اثية 
07 3_3 د دسق م وو د 3,2 4 ش at ٤‏ , 
ونی خلقكر ومايبث من د اب ٤ایلت‏ لقو يوقنون 02 ه؛ الجائية 


فاتتظر ماحل بهم ([نهم مرتقبون) ماحل بك . روى عن النى صلل التهعليه وسلمن قرأحم الدعان » 
لإسورة الجائية مكية وهى سبع وثلاثون آبة 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (حم) الكلام فيه كا مر فى فاتحة سورة المؤمن فإن جمل اسما للمورة 
فحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف أى هذا مسمى بحم والإشارة إلى السورة قبل جرران ذ كرها 
قد وقفت عبل سره مراراً ون جعل مسروداً على نط التعديد فلاحظ له من الإعراب وقوله تعالى 
(تنزيل الكتاب) على الأول خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول مبالغة وعلى الثانى خبر ١‏ 
ابتدأ مضمر راوح به ماقبله أى المؤاف من جنس ماذكر تنزيل الكتاب وقيل هو خبر لم أى 
المسمى به تنزيل ال وقد مر مراراً أن الذى يجعل عنوانآً للبوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معاوم 
الانتتساب إليه وإذ لاعرد ,التسمية بعد قا الإخبار بها وأما جله خبراً له بتقدير المضاف وإبقاء 
التنزيل عل أصله أى ”زيل حم تنزيل الكتاب فع عرائه عن إفادة فائدة يعتد ا محل وقوله تعالى 
( من الله العريز الحكير )كا مر فى صدر سورة ازمر عل التفصيل وقيلحم مقسم به وتنزيلالكتاب 
صفته وجواب القسم قوله تعالى (إن فىالسموات والارضلابات لدؤمنين) وهوعلى الوجوهالمتقدمة ٣‏ 
كلام مستأتف مسوق للتنبيه على الآبات'التسكوينية الآفاقيةو الا نفسية و محل الا بات إما نفس السموات 
والآرض فإنهما منطو تان من فنون الآيات على مايةصر عنه البيان وإما خلت ماک) فى قولهتعالى إن فى 
خان ااسموات والارض وهو الاوفق بقوله تعالى ( وفى خلقك ) أى من نطفة ثم من علقة متقابة ٤‏ 
فى أطوار مختلفة إلى تمام الخلق ( وما يبك من دابة ) عطف على المضاف دون المضاف إليه أى وفها ء 
نشره وبفرقه من داية ( آباتث ( بالرفع على أنه مدأ خاره الظر ف القدم وال مءطوفة على ماقبلبا * 
من أبللة اإصدرة بان وقيل آيات عطف على'ما قبلبا من آبات باعتبار امحل عند من يحوزه وقرىء 


ج 


«4 


4 | تفسير أن السعود 


ص ص 


رورو ت 5 صر د 2ے وص “< مع دوس جح 4و م امو صا مه د 
وأختلدف اليل والنهار وما انر اله من السماء من رزق فاحيايه الأرض بعد موتا 


مرو 00-0 م ب« سمهو مذ رصم 
رر بف البح لت لقو يقن ج + اباي 


> واس ضور سم مدو سم وومةه 


سه ضع سا مه جوج رم ما دم وو ور ى 
تك ءابات الله ندلوها علبك باحق فيأي حديث بعد الله و#ايلته ء يؤمنون 00 «؛ المائية 


وور یرس E‏ 0 

افاك أ ٥‏ الماثية 
ويل لکل افاك انب د 
مو3 


آية بالتوحيد وقرىء آیات بالنصب عطفاً على ماقبلہا من اسم إن والب ركأنه قيل وإن فی خلقک 
° وما بيث من دابة آيات (لقوم يوقنون) أى منشأنهم ن يوقنوابالاشياء على ماهىءايه (واختلاف 
اليل والأبان ) بالجى على إضار الجار الذنكورف الأيتبن قله وقد قرىء بذکرہ وال مراد باختلافهما 
« إما تعاقهما أو تفاوتهما طولا وقصراً ( وما أنزل الله من السماء ) عطف على اختلاف ( من رزق ) 
, أى من مطر وهو سبب الرزق عبر عنه بذلك تلبهاً عل كو نه آية من جرتى القدرة والرحمة ( فأحيا به 
» الأرض) بأن أخرج منها أصناف الزرو ع والمرات والنبات (بعد موتما) وعرائها عن آ ثار الحياة 
» وانتفاء قوة التنمية عنها وخلو أشجارها عن المار ( وتصريف الرباح ) من جبة إلى أخرى ومن 
حال إلى حال وقرىء بتوجيد ارح وتأخيره عن [نزال المارمع تقدمه عليه فى الوجود إما للإيذان 
أنه آبة مستقلةحيث لوروعى الترتيب الوجودى اربما توم أن مجموع تصرف الرياح وإنزال امار 
آبة واحدة وإما لأ نكون التصريف آية ليس جرد كو نه مبدأ لإنشاء المطر بل له ولسائر المنافع الى 
ه من جماتها سوق السفن فى البحار ( يات لقوم يعقاون ) بالرفع على أنه مبتدأ خبره ما تقدم من ال جار 
والمجرور واج+لة معطوفة على ماقبلبا وقرىء بالنصب على الاختصاصقيل على أنها امان وامجرور 
المتقدم خبرها بطريق العطف على معمولى عاملين مختلفين هما إن وفى أقيمت الواو مقامبما فعملت 
الجر فى اختلاف والنصب فى آيات وتنكير آيات فى المواقع اثلاثة للتفخم كا وكيفا واختلاف 
> الفواصل لاختلاف مراتب الآياتف الدقةوالجلاء (تلك آيات الله) مبتدأوخبر وقولهتعالى (نتلوها 
» عليك ) حال عاملبا معنى الإشارة وقيل هو ابر وآيات الله بدل أو عطف بيان ( بالحق ) حال من 
» فاعل نتلو ومن مفعوله أى نتلوها حقين أو ملتبسة بالحق ( فبأى حديث ) من الأحاديث ( بعد الله 
وآياته) أى بعد آبات الله وتقديم الاسم الجليل لتعظيمباما فى قوشم أيحبنى زيد وكرمه أو بعد حديث 
الله الذى هو القرآن حسما نطق به قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث وهوالمراد بآياتهأيضاً ومناط 
۷ العطف التغاير العنوانى ( يؤمنون ) بصيغة الغيبة وقرىء بالتاء ( ويل لكل أفاك ) كذاب ( آثم ) 
م كثير الاثام (يسمع آيات الله) صفة أخرى لفاك وقيل استئناف وقيل حال من الضمير في ثم (تتلى 
عليه) حالمن آيات الله ولا مساغ لجعله مفعولا ثانياً ليسمع لان شرطه أن يكون مابعده .ما لايسمع 
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وإذا علم من ءايلتنا شيعا نمحذهامروا اولتيك لهم عذاب مهين 050 ه؛ الياثية 
س ص لعن لس كر مص 9ی دو ا ع دوك مسن ل ووم 4 ه. 7 امي گە مسا لاسرم 
من ورام جهنم ولا يغنى عنهم ما كسبوأ شيعا ولا ما ]نح ذو أ من دون آله أولياء. وهم 
ص صو 0 


عذاب عظم ل ٠ ٠‏ الجائية 
لادی وال َرَت دروم م اب ين ألم ر 2 ٠‏ مايه 
ر درز E‏ 

كقولك معت زيدا يقرأ زثم يصر) أى يقم ع ىكفره وأعله من إصرارالجار عل العانة (مستكيراً). ۾ 
عن الإ یمان ما سمعه من آیات ات تعالى والإذعان لما تنطق مزدريا ها معجباً يما عنده من الأباطيل 
دقيل نزات فى النضر بن الحرث وكان يشترى من أجاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استاع 
القرآن لكا وردت بعبارة عامة ناعية عليه وعلى كل من يسير سيرتهمام فيه من الشر والفساد وكلة 

ثم لاستبعاد الإصرار والاستكار بعد ما ع الاربات الى حقبا أن تذعنطها القاوب وتخضع لما الرقاب 

کا فقول منقال [يرى تمراتالموت ثم يزدرها] ( كن لم يسمعبا ) أى كائن لإيسمعها قف وحزف ٠‏ 
ضمير الثنآنو ال حلة حالم نيصر أىيصر شبما بغي رالسامع (فبشره بعذاب ألبم) على [صراره واستتكياره م 
( دإذاعل من آياتنا شيئاً ) أى ذا بلغه من آیاتنا شیء وعل أنه من آيائنا لا أنه عله کا هو عليه فإنه به 
بمعزل من ذلك العم وقيل إذاعلم منها شيا بممكن أن تشب به المعاند و ید له حملا فاسدا يتوصل به 
إل الطعن والغميزة ( اتخذها ) أى الآبات كلبا (هز وا ) أى موزوءاً بها لاما سمعه فقط وقيل الضمير « 
الثىء والتأنيث لانه ف معنى الآيات ( أولتك ) إشارة إلى كل أفاك من حيث الاتصاف با ذكر من « 
القبائح واجمع باعتبار الشمول الكل کا فى قوله تعالى كل حزب عا لديهم فرحون أن الإفراد فيا 
سوق من الضمائر باعتبا ركل واحد واحد ( م ) بسبب جناياتهم المذكورة. ( عذاب مين ) وصف » 
العذاب بالإهانة توفية لحق استکبارم واستهز امهم بإياتالله سبحانه وتعالى ( من درائهم جبنم ) أى ٠١‏ 
من قدامبم لآنهم متوجبون إلى ما.أعد لم أذ من خلفهم لنم معرضون عن ذلا مقبلون عل الدنيا 
فإن الوراء اسم للجبة الى يواريها الشخص من خلف وقدام (ولا يغنى عنهم) ولا يدفع (ما كسبوا) ٠‏ 
من الأموال والأولاد ( شيثاً ) من عذاب الته تعالى أو شيئاً من الإغناء ( ولاما انوا من دون ٠‏ 
لله أولياء) أى الأصنام وتوسيط حرف الننى بين المعطوفين مع أن عدم إغناء الأصنام أظور وأجل 
من عدم [غناء الأموال والأولاد قطعاً مبنى على زعمهم الفاسد حيث كانو ا يطمعون فيشفاعتهم وفيه 

تک ( وی )فيا دداءثم من جبنم ( عذاب عظم ) لايقادر قدره (هذا ) أى القرآن ( هدى)فى غابة ١١‏ 
الكال من الهدايةكا نه نفسها ( والذينكفروا ) أى بالقرآن وإنما وضع موضع ضميره قوله تعالى » 
( بأيات رهم ) .لزيادة آشنيع كفرم به وتفظيع حالم ( طم عذاب من رجز ) أى من أشد العذاب ٠‏ 
( ألم ) بالرفع صفة عذاب وقرىء بال جر على أنه صفة رجز دتنوين عذاب فى المواقع اثلاثة التفخيم ٠‏ 
ورفعه إما على الابتداء وإما على الفاعلية . ۰ 
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فى عبرت لفك ف روه وتران قَضيهء ولعم 
کون هن + الماثية 
0 ماف موت ومافى ا لأرضبميعامنه إن لكك بت لقو مِيتَمَكرُونَ وه البائية 
ل لذبن موأ قروا لذبن لا جود أيام له ليجزى قوم كاو كربو اه ؛الباثية . 
۳ (الله الذى سخر لک البحر) بأن جعله أملس ااسطحيطفو عليهما يتخال كالاخشاب و لايمنع الغوص 
» والخرق ليعا نه ( لتجرى الفلك فيه بأممه ) وأتتم رآ كبوها ( ولتبتغوا من فضله ) بالتجارة والغوص 
س١‏ والصيدوغيرها (ولعلم تشكرون) ولكىتشكرواالنعم المترتبة علىذلك (وسخر لكمافى السهوات 
٠‏ وماق الأرض) منالموجودات بأنجعلربا مدا رأ لمنافمكم (جميعاً) [ماحال مزماف السموات والارض 
8 و توكيد له ( منه ) متعلق بمحذوف هو صفة برعا أو حال من ما أى جميعاً كائناً منه تغال أى سر 
لك هذه االأثشياء كائنة منه مخاوقة له تعالى أو خبر محذوف أى هى جميعاً منه تعالى وقرىء منة على 
5 المفعول له ومنه على أنه فاعل سخر على الإسناد الجازى أى خير مبتدأ محذرف أى ذلك منه ( إن 
٠‏ فى ذلك ) أى فها ذكر من الآمور العظائم ( لآيات ) عظيمة الشأ ن كثيرة العدد ( لقوم يتفكرون ) 
٤‏ فى بدائع صنع ته تعالى فإنهم يقفون بذلك على جلائل نعمه تعاللى ودتائقها ويوفقون لشكرها ( قل 
٠‏ ء للذين آمنوا) <ذف المقؤل لدلالة (يغفروا) عليه فإنه جواب للأمر باعتبار تعلقه به لا باعتبار نفسه 
٠‏ فقطأى قل م اغفروايغفروا (للذين لايرجون أيام الله) أى يعوا ويصفحوا عن الذين لايتوقعون 
وقائمه تعالى بأعدائه من قو طم أيام الغرب لوقائعها وقيل لايأملون الآوقاتالتى وقتها الله تعالملثواب 
المؤمنين ووعدم الفوز فيها قيل نزلت قبل آية القتال ثم نسخت ما وقیل نزلت فى عمر رضى أله عنه 
حين شتمه غفارى فهم أن بطش به وقيلحين قالابن أ ىماقال وذلك أنهم نزلوافى غزوة بى المصطلق 
عل بثر يقال لها المريسيع فأرسل ابن أنى غلامه يسستق فأبطأ عليه فليا أتاه قال له ماحبسك قال غلام 
عبر قمد على طرف البثر فا ترك أحداً يستق حى ملأ قرب النى صل الله عليه وس وقرب أبى بكر 
فقال ابن أنى مامثلنا ومثل هو لاء إلايا قيل من كلبك يأ كلك فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فاشتمل 
۾ سيتته بريد آلنوجه إليه فأنها القه تعالى (ليجزى قوما ا كانو! يكسبون) تعليلللأمر بالمنفرةو المراد 
بالقوم المؤمئون والتنكير لمدحبم والثناء علييم أى أمروا بذلك ليجرى يوم القيامة قوماً أبما قوم 
وما خصو صين ماكسبو | فى الدنيامن الأعمال المسئة التومن جملتهاالصبر على أذية الكفار والإغضاء 
ْ عنهم بكظم النبظ واحتال المكروه مايقصرعنه البيانمن الثوابالعظيم هذاوقد جوزأن يرادبالقوم 
الكفرة وما كانو! يكسبون سيثاتهم الى من جملتها ماحكى من الكلمة الحمثة والتنكير للتحقير وفيه 
أن «طلق الجراء لايصلح تعليلا للامر بالمغفرة لتحققه على تقديرىالمغفرة وعدهمافلايد من تخصيصه 
بالكل بان لابتحقق بض منه فى الدنيا أو ا يصدر عنه تعالى بالذات وف ذلك من التكلف مالا 
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صهاص شم کے f orc rag 2e‏ _ مس ررس ع ولام م : 
من مل صلاحا فلنفسهء ومن أساء فعليها ثم إل ربكر ترجعون ٤٠‏ اللاثية 
رمم صوص م حمست بس وورر > 2 رو دصر 2188م صصص وم کے یو ت صم ن e‏ 
ولقد اتينا بۍ إسر' ويل 1 لكتلب وال والنبوة ورزقنلي ر الط ل 5 وفضا ده 


عل الْعَلبين ف ه4الاشة 


ا 5 7 2 كم HE‏ 0 6 مج مامه 1 J>‏ حم مو رار م مه م 
يم يحت ن جر ا اختلفوا إلا من بعد اعام العلم با بيهم . إن ريك 
0 مو م 2ج 2 2 2 ر مجم 2 1 
يقضى بينهم يوم القيلمة فما كانوا فيه يحتلفون رې 0 ©ه؛الاثية 
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ثم جعلندك عل شربعة من لامي فانيعها ولا للع اهواء لذين لایعاسون ې ٤٥‏ الائية 
2س اول وس م سام سم دک م e5‏ ع 2د ot‏ مس سه 3 i at‏ 556 5 
إنبم لن يغنوأ عنك من آلله شيعاو إن الظللبين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين ( ٠٠‏ ابلاثية 


مم ےل 2 و كر م ضح ص إل ص 2 م ۶ عراس 1 
هنذا بصثير للناس وهدى ورحمة لقو م وقنون © ٥.الاثية‏ 
م 2 م ص ر 


يخنق وأن براد کلا الفريقين وهو أكثر تكلفاً وأشد تمحلا وقرىء ليجزى قوم وليجرى قوماً أى 
ليجزى الجزاء قوماً وقرىء لنجري بنون العظمة ( من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها ) لايكاد ٠١‏ 
يسرى عمل إلى غير عامله ( ثم إلى ربكم ) مالك أموركم (ترجعون) فيجازيم على أعمالك خيراً كان أو ٠‏ 
شرا (ولقد آنينا بى إسرائيل الكتاب) أى التوراة (والحك) أى المكة النظرية والعملية والفقة ١١‏ 
فى الدرن أو فصل الخصومات بين الناس إذ كان الملك فهم ( والنبوة ) حي ثكثر فيم الأانيياء مالم ه 
يكثر فى غيرثم ( درزقنام من الطيبات ) ما أحل اله تعالى من اللذائذكالمن والساوى ( وفضلنام على ٠‏ 
العالمين) حي ثآتبناتم مالميزت من عدا من فلق البحر وإظلال اهام و نظائر ما وقيل علىعالى زمانهم 

( وآتبناثم ينات من الأمر ) دلائل ظاهرة فى أمر الدين ومعجزات قاهرة وقال ابن عباس رضى الله ١١‏ 
عنهماهو العليبعث النوصل التهعليه وسل وما بين هم من أمره وأنه يهاجر من تبهامة إلى يرب ويكون 
أنصاره أهل يثرب ( فا اختلفوا ) فى ذلك الآمر ( إلا من بعد ماجاءم العم ) بحقيقته وحقيته لجعلوا ٠‏ 
مايوجب زوال الخلاف موجباً رسو خه (بغيآ بينهم) أى عداوة وحسدا لاشكا فيه (إن ربك يقعضى ٠‏ 
بهم يوم القيامة ) بالمؤاخذة وال جراء (فياكانوا فيه ختلفون) من أمر الدين (ثم جعلناك على شريعة) ۱۸ 
أى سنة وطرريقة عظيمة الشأن (من الأس) أى أمر الدين ) فاتيعها ( بإجراء أحكامبا فى فسك وى + 
غيرك من غير [خلال بشیء منها (ولا تنبع أهواء الذين لايعلمون) أىآراء الجولةواعتقاداتهم الزائنة ه 
التابعة للشبوات وم رؤساء قريش کانوا يقولون له عليه الصلاة والسلام أرجع إلى دين آبائك )م ۱۹ 
لن يغنوا عنك من الله شيئاً ) ما أراد بك إن اتبعتهم ( وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ) لايوالهم ٠‏ 
ولا بتبع أهواءهم إلا من كان ظالاً مثلم (والله ولى المتقين) الذين أنت قدوتهم قدم على ما أنت عليه » 
من توليه خاصة والإعراض عما سواه بالكلية (هذا) أى القرآن أو اتبا ع ااشريعة ( بصائرللناس ) ۲١‏ 
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2 مد ى و مر ھر فص ٤‏ يدع رصخ لس ١‏ رور ومام So‏ سے سے 
ام حسب الذين أجترحوا السيعات أن نجعلهم كالذين #امنوأ وعماوأ الصدلحنت سوام 
تدر الس رر ن س 22و 2 

محيلهم ومماتهم ساء ماييحكمون 0 ٤٥‏ الجاثية 


صصص ص عماس ص باج ص م ص ر د روم ورو 


و E‏ عو سه 
وخلق الله السمنواتو ا لأرض با حی‌ولتجزی كل نفس عاکسبت‌وهم لا رظلمون © ٤٥‏ الجائية 


فإن مأفيه من معام الدين وشعائرالشرائع منزلةالبصائر فىالقلوب (وهدى) منورطة الضلالة (ورحمة) 
عظيمة ( لقوم :وقنون ) من شأنهم الإيقان بالآمور (أم حسب الذين اجترحوا السيئات) استئناف 
مسوق لبيان تباين حالى المسيئين والمحسنين إثر بيان تبأين حالى الظالمين والمتقين وأم منقطعة وما فبا 
من معن بل للانتقال من الببان الأول إلى الثانى والممزة لإنكار الحسبان لكن لا بطريق إنكار 
الوقو عو نفیه کا فى قوله تعالى أم تعمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل 
المتقين كالفجار بل و 'ريق إنكار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه والاجتراح الاكتساب ( أن 
بعلم( أینصیرم الى والاعتباروم على ماثم عليه من مساوى الأحوال (كالذين آمنوا وعيالوا 
الصالحات ) وم فيا ثم فيه من محاسن الأعمال و ذعاملهم معاملتهم فى الكر امة ورفع الدرجة ( سواء 
عیام وماتهم) أى عا الفريقين جيعاً وماتهم حال من الضمير فى الظرف والموصول معا لاشتاله على 
ضير مهما على أن السواء يمعنى المستوى ويام وماتهم مرتفعان به على الفاعلية والممنى أم حسبوا أن 
بعلم كائنين مثلم حا لكون الكل مستوياً يام وعاتهم كلا لايستوون فى ثىء منهما فإن هؤلاء فى 
عر الإبمان والطاعة وشرفهما فى احيا وفى رحمة الله تعالى ورضوانه فى ا مات وأو لك فى ذل الكفر 
والمعاصى وهوانهما فى الحيا وفى لعنة الله والءذاب الخالد فىالمات شتان بشما وقدقيل المراد إنكار 
أن يستووا فى الما ت كا استووا فى الحياة لآن المسيئين وامحسنين متو عيام فى الرزفوالصحة وإما 
يفترقون فى امات وقرىء عيام وماتهم بالنصب عل أنهما ظرفا نكقدم الحاج وسواء حال على حاله 
أى حا لكونهم مستوين فى عیام وماتهم وقد ذكر فى الآية الكر بمةوجوه أخرمن الإعراب و الذى 
يلبق يز الة التغزيل هو الأول فتدبر وقرىء سواء بالرفع على أنه خبر وعيانم مبتدأ فقيل الملة بدل 
من الكاف وقيل حال وأياً ما كان فنسبة حسبان التساوى الم فى ضهن الإنكار التوبيخى مع آم 
بمعزل منه جازمون بفضلبم على المؤمنين للبالغة فى الإنكار والتشديد فى التو بيخ فإن إنكار حسبان 
النساوى والتوبيخ عليه إنكار لحسبان ال جزم بالفضل وتو بيخ عليه على أبلغ وجه وآ كده ( ساء 
ماعکون) أى ساء حکہم هذا أو بئس شيا حكوا به ذلك (وخلق الله السموات والآرض بالحق) 
استئناف مقرر لما سبق من الحم فإن خات اللهآعالى طاو لا فما بالحق المقتضى للعدل يستدعى لاعالة 
تفضيل الحسن على المسىء فى الحيا والمات وانتصار المظلوم من الظالم وإذا لم يطرد ذلك فى انحا فهو 


٠‏ بعد الات حت (ولتجز ىكل نفس با كسبت) عطف على بالحق لان فيه معنى التعليل إذ معناه خلقما 


مقرونة بالمكمة والصواب دون البعث والباطل خاصله.خلقه! لأجل ذلك ولتجزى الخ أو على علة 


هع سورة الجائية آية م28 ۲ هلا را 


رص سار 2ص 


رس جص ص وغم راص حت 2رر رو رص و E2‏ م عاص صاصم 
أربت من لحد إلههر هونه وأضسله أله عل عم وتم على معهء وليه وجل عل بصرهء 


م كر ورم 0 مو crf ge orf‏ هقد > 
غشلوة فمن يبديه من بعد الله افلا تذ ؤون وجي ٤٠‏ الجاثية 
ص م م - = 


ولوأ مهى إل حباتنا ادتبا موت وكيا وما ملكتا إلا أدهي وما مم الك من عم إن هم 
ٍ- - م2 م 7و 


إلا ينون زي ٥‏ المائية 
وَإِذَالعلمء بيست ما کان متهم إلا أنقالوا أ أنتوأيعا بابنكإن کن مدقن ه٤‏ الماثية 
محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو لدل ولتجزى ( وم ) أى النفوس المدلول عليها بكل نفس (لا 5 
يظلمون) بنقصثواب أوبزيادة عقاب وتسمية ذلك ظلماً مع أنه ليس كذلك على ماعرف قاعدة أهل 
السنة لبيانغاية تنزهساحة لطفهتعالى عماذ كر بتنزيلممنزلة الظل الذى يستحي ل صدورءعنهتعالى (أفر أت و4 
من اتخذ له هواه) تعجيبمن حال من ترك متابعة الحدى إلى مطاوعة الهوى فكا نه عبده أىأفظارت 
فر أيته فإن ذلك عا يقضى منه العجب وقرىء آطمة هواه لان أحدم كان يستحسن حجرا فيغيده فإذا 
رأى أحسن منه رفضه إله فكا نه اتن آطة شتی ( وأضله الله ) وخذله ( على عل ) أى عالاً بضلاله 
وتبديله لفطرة الله تعالى الى فطر الناس عليها ( وختم على سمه وقلبه ) بحيث لايتأثر بالمواعظ ولا 
ييتفكر فى الآيات والنذر (وجعل على بصره غشاوة) مانعة عن الاستبصار والاعتبار وقرىء بفتح 
الغين وضعبا وقرىء غشوة ( فن هديه من بعد الله ) أى من بعد إضلاله تعالى إياه بموجب تعاميه عن 
المدى وتماديه فى الغى ( أفلاتذكرون ) أى ألا تلاحظون فلات ذکر ون وقریءتت كرون على الأصل 
( وقالوا ) بان لاحكام ضلا المحکی أى قالوا من غاية غييم وضلالم ( ماهى ) أى ماالحياة ( إلا ۲٤‏ 
حياتنا الدنيا ) التى نحن فما ( موت ونحيا ) أى يصينا الموت والحياة فيها وليسوراء ذلك حياة وقيل 
نكون ذطفاً وما قبلبا وما بءدها ونيا بعد ذلك أو نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادنا أو يموت بعضنا 
ويحيا بعضنا وقد جوز أن يريدوا به التناسخ فإنه عقيدة أكثرعيدة الأوثانوقرىء نحيا زوما ملكنا 
إلا الدهر ) إلا مرور الزمان وهو فى الأصل مدة بقاء العام من دهره أى غلبه وقرىء إلا دهر يمر 
وكانوا بزعمون أن المؤثر فى هلاك الأنفس هو مرور الأبام والليالى وينكرون ملك الموت وقبضه 
لالأرواح بأمر الله تعالى ويضيفون الحوادث إلى الدهر والزمان ومنهقوله صل الله عليه وسل لاتسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهر أى فإن الله هو الآتى بالحوادث لا الدهر ( وما لهم بذلك ) أى ا ذكر 
من اقتصار الحياة على مافى الدنيا واستناد الحياة والموت إلى الدهر ( من عل ) ما مستند إلى عقيل أو 
نقل ( إن م إلا يظنون ) مام إلا قوم قصارى مرم الظن والتقليد من غير أن يكون لحم شىء يصح 
أن يتمسك به فى اجملة هذا معتقدم الفاسد فى أنفسبم ( وإذا تتلى علهم آياتنا ) الناطقة بالحق الذى ٠م‏ 
من جملته البعث ( بينات ) واضحات الدلالة على مانطقت به أو مبينات له ( ما كان حجتهم ) بالنصب » 
۰9 س الى السعود 4 » 
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VE‏ 00 تير أنى السعود 

و ےد < وتر ب« و مورد ع و مرا >< ب ل ادس 2 وو 2 

ل الله بكر م مينحكم م بجمعك إل يوم القيدمة لاريب فيه ولتكن | كثر الناين 
م ماو مع م : ش 3 5 
لايعلمون © 5 الجاثية 
A A‏ 0 200 و 2 مغ مود : سج سير ورواخ فير صا 1 
وله مأك آلسملوات وألا رض ويوم تقوم الساعة ومذ يحسرالمبطلون 0 ه١٤‏ اإماثية 
للم اللرج 24 م مج رعرك ان روس 2 رام م وموم درو م م ع اوروز 2 

هما اهمه حااية امة ترعج إا ١‏ أ ون ما .6م ۰ الماضة 
وغل له ج کل انتح کچ الین رون مانم رر ٠‏ اباي 


رارم ےا اک ورزر وروص 


هلدا كتابًا ينطق علي باق إا کا استنسخ ما كد مون وی . 4 الجائية 


¥ 


عل أنه خبر کان أى ما کان متمسكا لم شىء من الأشياء (إلا أن قالوا انتوا بآبائنا إنکنتم صادقين) 
فى أنا نبعث بعد الموت أى هذا القول الباطل الذى يستحيل أن بكون من قبيل الحجة وتسمية حجة 
إما لسوة.م إياه مساق الحجة على سييل الهم عي أولأنه من قبيل | تحية باهم ضرب وجيع] وقرىء 
> برقع حجتهم على آنا اسم كان فالمعنى ماکان حجتہم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول الباطل (قل الله 
يحبيك) ابتداء ( ثم یت ) عند انقضاء آجالكم لاما تزعمون من أنم تحيون وتموتون كم الدهر 
(ثم مك ) بعد الموت ( إلى يوم القيامة ) للجزاء ( لاريب فيه ) أى فى جع فإن من قدر على البدء 
قدر على الإعادة والحكمة اقتضت المع للجزاء لاعالة والوعد المصدق بالآيات دل على وقوعبا حت) 
» والإتيان بآبائهم حيث كان مزاحماً الحكة التشريعية امتنع إبقاعه (ولكن أكثر الناس لا يعلدون) 
استدراك من قوله تعالى لاريب فيه وهو إما من تمام الكلام المأمور به أو كلام مسوق من جبته تعالى 
7 تحقيقاً الحق وتنبيهاً على أن ارتياءهم للم وقصورم فى النظر والتفكر لا لآن فيه شائبة ريب ما 
۷ ( ولله مإك السموات والأرض ) بيان لاختصاص ١‏ لك المطلق والتصرف الكلى فما وفما ينما 
ه بالته عز وجل إثر بيان تصرفه تعالى فى الناس بالإحياء و الإماتتوالبعث واجمعللمجازاة (ويوم تقوم 
۸ الساعة يومئذ يخسر المبطلون) العامل فىيوم خسرو ومذ بدلمنه (وترى كل أمة) من الام امجموعة 
+ (جائية ) بار ك على الركب مستوفزة وقرىء جاذية أى جالسة على أطراف الأصابع والجذو أشد 
استيفازا من الجثو وعن ابن عباس رضى الله ء:هماجائية يجتمعةوقيل جماءات من الجثو وهى الجاعة 
٠‏ (كل أمة تدع إلىكنتابها ) إلى صحيفة أعمالها وقرىء كل بالنصب على أنه بدل من الأول وتدعى 
9 صفة أو حال أو مفعول ثان ( اليوم تجرون ماكنتم تعملون ) أى يقال لهم ذلك وقوله تعالى ( هذا 
كتابنا) الح من تام مايقال حيناذ وحيث کان كتا بكل أمة مكتوبآ بأمر انهتعالى أضيف إلى نون 
العظمة تفخي| لشأنه وتهويلالأمره فبذامبتدأ وكتا بناخبره وقولهتعالى (ينطق عليكم) أى يشهد عليكم 
» (بالحق) من غير زيادة ولا نقص خبر آخر أو حال وبالح قحال من‌فاعل ينطقوقوله تعالى (إنا كنا 
نستفسخ ) الح تعليل لنطقھ عليهم بأعمالهم من غير إخلال بثىء منها أى ناکنا فا قبل نستکتب 

» الال (ماکنم تعملون ) فى الدنيا من الأعمال حسنة كانت أو سيئّة . 
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ع 2 سم جور 27 وم 2 اس ر ره ر عر 2 14 م برسم <24 درم 2 


ت و مع اسه کر مور م ر وور ص ەرەو رور رق وروک ور الم 
وأما الین کفروا افلم تكن ۶ای حل عليكر فاست کرم و كنتم و ما مجرمين د ٤١‏ ال اثية 


> جر » ا مءممي ص ع موس مومه م 0 تمه اص و 02 ج لا له رر ےو 
و م 


مستيقنين 070 : ه؛ ابلاثية 
ررم رن ریم ر م م الى ص ص م 2 رص بعرم رود - 

وبدا هم سيعات ماعماوا وحاق ببم ما کا نوا پء لستہز٤ون‏ )64 ٤٥‏ الماثية 
lt 2‏ عء مم بے او وت مه > م م 2م 2م وور 2ے مص اس ر 35 
وقيل أليوم ننسلكر كما سیت لقاءَ بومحكم هنذا وماونكر آلنار وما لحكم مر 
صن © . ) الجاثية 


رو 26 2ع مودو رم ام م ووير 2 2 و ودس اله 22 صمحم ود سب رومع 2 مس ٥۶‏ 
دلج بانكر لدم عابنت الله هزوا وغرتكر اآلحيزة لدنيا فاليوم بمحرجون منها ولاهم 


رج مدر م 


تعتبون 5 ٥ع‏ الخائية 


وقوله تمالی ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلبم ربهم فى رحمته ) أى فى جنته تفصيل لما .م 
يفعل بالآمم بعد يبان ماخوطبوا به منالكلام المنطوىعل الوعد والوعيد (ذلك) أى الذى ذكر من ٠‏ 
الإدعال فى رحمته تعالى ( هو الفوز المبين ) الظاهر كونه فوزاً لافوز وراءه (وأما الذين كفروا أفم 5 
تتکن آياتى تتلی علي ) أى فیقال لحم بطريق النوبيخ والتقريع ألم یکن تاک رسل فل نكن آياتى 

تتلى علي غذف المعطوف عليه ثقة بدلالة القرينة عليه ( فاستسكبرتم ) عن الإيان بها ( وكتنتم قوماً ٠‏ 
مجرمين ) أى قوماً عادتهم الإجرام (وإذا قبل إن وعد انه) أى ماوعده من الآمور الآتية أووعده ٣۲‏ 
بذلك ( حق ) أى واقع لامحالة أو مطابق لاواقع ( والساعة ) الى هى أشهر ما وعده ( لاريب فيها ) ء 
أى فى وقوعبا وقرىء والساعة بالنصب عطفاً على أسم إن وقراءة الرفع لنسطف على محل إن واسمبا 
(قام ) لغاية عتوم (ماندرى ما الساعة) أى أى شیء هى استغر ابا ها (إن نظن إلا ظناً) أى ماتفعل ء 
إلا ظناً وقدمرتحقيقه فى قولهتعالى إن أتبع [لامايوحى [لىوقيلمانعتقد إلاظناً أى لاعلداً وقيل مانن 

إلا نظن ظناً وقیل‌مانظن إلا ظنآً ضعيفاً ويرده قوله تعالى (ومانحن يمستيقنين) أى لامكانه فإن مقابل ٠»‏ 
الإستيقان مطلق الظن لا الضعيفمنه و لعل هؤ لاء غير القائلينماهى [لاحياتنا الدنيا (و بدا هم) أى ظہر مم 
هم <ينئذ(سيئات ماعملو )على ماهى عليه منالصورة المنسكرة الهائلة وعاينوا وخاءةعاقبتها أو جزاءها » 
فإن جز اء السيئةسيئة (وحاقبهمما كانوا بويستهزئون) من الجزاء والعقاب (وقيل الوم ننا م) نرک غم 
فى العذاب ترك المنسى (ک) نسيتم ) فى الدنيا (لقاء ومک هذا) أى ک) تركتم عدته ولم تبالوا به وإضافة + 
اللقاء إلى اليوم إضافة المصدر إلى ظرفه ( ومأوا £ النار وما دک من ناصرين ) أى ما لأحد منكم » 
ناصر واحد يخلصم ما ( ذل ) العذاب ( بأنكم ) بسبب أنكم (اتخذتم آبات الله هزواً) مبزوءاً .م 


ہے م صد ماس ات مم ت سے ماج صما ص ما 

ان رالوت ورب الأرض َب الم ي الاه 
رد حاسم ,و >> راص 2 ار جص ر 

وله الكبر ياء فىآلسملوات وآلأرض وهو العز زا لحکے ي ٤٥‏ الماثية 


* بهاوم ترفعوا لا رأساً ( وغرنك الحياة الدنيا ) خسبتم أن لاحياة سو اها (فاليوم لاخر جون منها) 
أى من النار وقرىء بخرجون من الخروج والالتفات إلى الغيبة للإيذان بإسقاطبم عنرتةالخطاب 
+ استهانة بهم أو بنةلم من مقام الخطاب إلى غيابة النار (ولا ثم يستعتبون) أى يطلب منهم أن يعتبوا 
> دمم أىبرضوه لغوات أوانه (فته الجد) خاصة (رب ااسمواتورب الأرض رب العالمين) فلايستحق 
ا جدأحد سواهوتكرير الرب لاجا كيد والإيذانبأن ربويبته تعالى لكل منها بطريق الأصالة وقرىء 
۷ برفع الثلاثة على المدح بإضمار هو ( وله الكبرياء فى السموات والآرض ) لظبور آثارها وأحكامبا 
» فما وإظبارهمافى موقع الإضار لتفخيم شأن الكبرياء ( وهو العزيز ) الذى لايغلب ( الحكي ) 
فى كل ماقضى وقدر فاحدوه وكبروه وأطيعوه . عن النى صل الله علبه وسل من قرأ حم المائية ستر 
الله تعالى عورته وسكن روعته يوم الحساب . 1 


وتسمى سورة الشريعة وسورة الدهر كما حكاه الكرماني في العجائب لذكرهما فيهاء وهي مكية قال ابن عطية: 
بلا حلاف» وذكر الماوردي إلا «إقل للذين آمنوا يغفروا» [الجائية: 4 ]١‏ الآية فمدنية» وحكى هذا الاستثناء في جمال 
القراء عن قتادة» وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. وهي سبع وثلاثون آية في الكوفي وست وثلاثون في الباقية 
لاختلافهم في «حم» هل هي آية مستقلة أو لاء ومناسبة أولها لآخر ما قبلها في غاية الوضوح. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ررح سد رر 


حم اک نیل الككب من أَّهألْعررِ ا کی :© إنَّ ف امات والارضٍ کیت لمن رن وف لق وما 
يمن ايت قوم بون رک واک ايل وَالهَارِ وما أل لهس الآ من رذ وا به لض يعد 
مَوْتهَا ورف الاح ءات لموم بقلو ا ينك ءات آنه توما اک احق يي حَدِيث بغ أ ايء 
ومو © وی ل آلو ایی ر تمع نت ل نل علد م بی سکیا کن اهاماي م 
© وا یم ین ملكتا كيدا اھا هروا ار کیک کم ملا ھی ا ین ایی جک وکا نی عتم کا 


2 ے یا 2 صا ا 
ص و Sd ۶ 2 2 aloe‏ 2 مح م وھ 2 ا کے ے بے کک 2و € ص ت د و 
سبوا شيعا ول ما ذو من دون لله أولياء وهم عَدَابٌ عَم 2 ڌا هذى وَالْذِينَ كفرواأ َايتِ ريم هم 


س ا تر و2 ار مسو معروم الله ر ۶وو < س عور ٥۶‏ 2و رت رد 
ور س م ۰ OIG ES‏ بين الال 20 ا . ٠.‏ 02 . 2 چ 2 
عذاب من رجز اليم 0 # آله الْزى سر لكر الیر لتجری الفلك فيه امو ولب | ین فضلے۔ ول 
اور جح عير ع سر مي رسد ا ل ع چ ع . rr‏ اق ا ۶ ا ا 3 ص 00 2-1 مہ و سے کک 
تشكرون ار وسخر لكر ما ف السَمئواتٍ وما فی الأرْضٍ جمِيعا منه إن فى ذلك لیت موم تفوت 25 
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نامتو عفرو لدي لا برو نام َليِق فما یما كاف یکی یوی 23 

«إيسم الله الرحمن الرحيم. حم إن جعل اسماً للسورة فمحله الرفع على أنه خبر مبتداً محذوف أي هذا 
مسمى بحم» وقوله تعالى: «إتتزيل الكتاب4 خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول مبالغةء وقوله سبحانه: 
من الله العزيز الحكيم4 صلته أو خبر ثالث أو حال من وإتنزيل4 عاملها معنى الإشارة أو من «إالكتاب» الذي هو 
مفعول معنى عاملها المضاف» وقيل: «إحم) مبتدأ وهذا خبره والكلام على المبالغة أيضاً أو تأويل «إتنزيل» بمنزل» 


سورة الجاثية الآيات: ١5 - ١‏ 


والإضافة من إضافة الصفة لموصوفهاء واعتبار المبالغة أولى أي المسمى به تنزيل الخ. وتعقب بأن الذي يجعل عنواناً 
للموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب إليه وإذ لا عهد بالتسمية بعد فحقها الإخبار بهاء وجوز جار الله 
جعل «حم» مبتداً بتقدير مضاف أي تنزيل حم و لإتنزيل» المذكور خبره و طمن الله صلته: وفيه إقامة الظاهر مقام 
المضمر إيذاناً بأنه الكتاب الكامل إن أريد بالكتاب السورة» وفيه تفخيم ليس في تنزيل حم تنزيل من الله» ولهذا لما لم 
يزاع في حم السجدة هذه النكتة عقب بقوله تعالى: «ؤوكتاب فصلت# [فصلت: 7] ليفيد هذه الفائدة مع التفنن في 
العبارة» وإن أريد الكتاب كله فللإشعار بأن تنزيله كإنزال الكل في حصول الغرض من التحدي والتهدي» فدعوى عراء 
هذا الوجه عن فائدة يعتد بها عراء عن إنصاف يعتد به» وإن جعل تعديداً للحروف فلاحظ له من الإعراب وكان 
(إتنزيل» خبر مبتدأ مضمر يلوح به ما قبله أي المؤلف من جنس ما ذكر تنزيل الكتاب أو مبتدأ خبره الظرف بعده على 
ما قاله جار الله» وقيل: لإحم» مقسم به ففيه حرف جر مقدر وهو في محل جر أو نصب على الخلاف المعروف فيه 
و «إتتزيل» نعت مقطوع فهو خبر مبتدأ مقدر والجملة مستأنفة وجواب القسم قوله تعالى: «إإنّ في السَمَوَات 
وَالأؤض لآيّات للْمُؤْسِينَ» وهو على ما تقدم استثناف للتنبيه على الآيات التكوينية» وجوز أن يكون «إتنزيل الكتاب 
من الي مبتدأ وخبراً والجملة جواب القسمء وهو خلاف الظاهرء وقيل: يقدر «إحم» على كونه مقسماً به مبتدأ 
محذوف الخبر أي حم قسمي ويكون «تنزيل) نعتاً له غير مقطوع» وعلى سائر الأوجه قوله سبحانه: «(العزيز 
الحكيم» نعت للاسم الجليل. 

وجوز الإمام كونه صفة للكتاب إلا أنه رجح الأول بعد احتياجه إلى ارتكاب المجاز مع زيادة قرب الصفة من 
الموصوف فيه وأوجبه أبو حيان لما في الثاني من الفصل بين الصفة والموصوف الغير الجائز. 

وقوله عر وجلٌّ: «إن في السموات» الخ يجوز أن يكون بتقدير مضاف أي إا و و 
الواحدي عن ابعل لما أنه قد صرح به في آية أخرى والقرآن يفسر بعضه بعضأء ويناسبه قوله عر وچ 

رفي قك | إلى آخره» ويجوز أن يكون على ظاهره وحيتئذ يكون على أحد وجهين. أحدهما إن فيهما 
لآيات أي ما فيهما من المخلوقات كالجبال والمعادن والكواكب والنيرين وعلى هذا يكون قوله سبحانه «ووفي 
خلقكم) من عطف الخاص على العام. والثاني أن أنفسهما لآيات لما فيها من فنون الدلالة على القادر الحكيم جل 
شأنه» وهذا أظهر وهو أبلغ من أن يقال: إن في خلقهما لآيات وإن كان المعنى آيلاً إليه» و لإفي خلقكم» خبر مقدم 
وقوله سبحانه: وما يَيْث من دابة4 عطف على خلق» وجوز في لما كونها مصدرية وكونها موصولة إما بتقدير 
مضاف أي وفي خلق ما ينشره ويفرقه من دابة أو بدونه. 

وجوز عطفه على الضمير المتصل المجرور بالإضافة وما موصولة لا غير على الظاهرء وهو مبني على جواز 
العطف على الضمير المتصل المجرور من غير إعادة الجار وذلك مذهب الكوفيين ويونس والأخفش؛ قال أبو حيان: 
وهو الصحيح» واختاره الأستاذ أبو علي الشلوبين» ومذهب سيبويه وجمهور البصريين منع العطف المذكور سواء كان 
الضمير مجروراً بالحرف أو بالإضافة لشدة الاتصال فأشبه العطف على بعض الكلمة. 

وذكر ابن الحاجب في شرح المفصل في باب الوقف منه أن بعض النحويين يجوزون العطف في المجرور 
بالإضافة دون المجرور بالحرف لأن اتصال المجرور بالمضاف ليس كاتصاله بالجار لاستقلال كل واحد منهما بمعناه 
فلم يشتد اتصال فيه اشتداده مع الحرف وأجاز الجرمي والزيادي العطف إذ أكد الضمير المتصل بمنفصل نحو مررت 
بك أنت وزيد وقوله تعالى «إآيَاتٌ4 مبتدأ مؤخر والجملة معطوفة على جملة إإن في السموات4 الخ. وقرأ أبي 


E O EL Se E NERE RR ER ۳۸ 


وعبد الله «لآيات» باللام كذا في البحر ولم يبين أن آيات مرفوع أو منصوبء فإن كان منصوباً فاللام زائدة في اسم إن 
المتقدم عليه خبرها وهو أحد مواضع زيادته المطردة الكثيرة» وإن كان مرفوعاً فهي زائدة في المبتداً ويقل زيادتها في 
وحسن زيادتها هنا تقدم أن في الجملة المعطوف عليها فهو كقوله: 

إن الخلافة بعدهم لذميمة وخلائف ظرف لمماأحقر 


وقرأ زيد بن علي «آية) بالإفراد. وقراً الأعمش والجحدري وحمزة والكسائي ويعقوب «أيات») بالجمع والنصب 
على أنها عطف على «آيات» السابق الواقع اسماً لأن و لإفي خلقكم) معطوف على «إفي السموات) فكأنه قيل 
وإن في خلقكم وما ييث من دابة آيات دلقم ُوقُون4 أي من شأنهم أن يوقنوا ل 
اليل وَالنْهَار4 بالجر على إضمار في وقد قرأ عبد الله بذكره. وجاء حذف الجار مع إبقاء عمله كما في قوله: 
إا قل أي الشان و اة أشارت كليب بالأكف الأصابع 


وحسن ما هنا ذكر الجار في الآيتين قبل. وقرىء بالرفع على أنه مبتداً خبره «إآيات4 بعد والمراد باختلافهما 
تعاقبهما أو تفاوتهما طولاً وقصراًء وقيل: اختلافهما في أن أحدهما نور والآخرة ظلمة وما اَنَل اله عطف على 
«إاختلاف) ومن الشماء) جهة العلو وقيل: السحاب» وقيل: الجرم المعروف بضرب من التأويل. 

لمن رزق) من مطرء وسمي رزقاً لأنه سببه فهو مجاز ولو لم يؤول صح لأنه في نفسه رزق أيضاً. 

«إقأحيا به الأَؤْضّ» بأن أخرج منها أصناف الزرع والشمرات والنبات» والسببية عادية اقتضتها الحكمة يغد 

مؤتها) يبسها وعرائها عن آثار الحياة وانتفاء قوة التدمية عنها «إوَتَضريف الرُيَا 4 من جهة إلى أخرى ومن حال إلى 

حال» وتأخيره عن إنزال المطر مع تقدمه عليه في الوجود إما للإيذان بأنه آية مستقلة حيث لو روعي الترتيب الوجودي 
لربما توهم أن مجموع تصريف الرياح وإنزال المطر آية واحدة» وإما لأن كون التصريف آية ليس بمجرد كونه مبداً 
لإنشاء المطر بل له ولسائر المنافع التي من جملتها سوق السفن في البحار. 

وقرأ زيد بن علي وطلحة وعيسى «وتصريف الريح» بالإفراد «إآيَاتٌ وم يعْقَلُونَ) بالرفع على أنه مبتداً خبره ما 
تقدم من الجار والمجرور أعني «في اختلاف» على ما سمعت» والجملة معطوفة على ما قبلها. وقيل: إن «(اختلاف» 
بالجر عطف على لإخلقكم» المجرور بفي قبله و إآيات4 عطف على آيات السابق المرفوع بالابتداء» وفيه العطف 
على معمولي عاملين مختلفين» ومن الناس من ينعة وهم أكثر البصريين» ومنهم من يجيزه وهم أكثر الكوفيين» ومنهم 
من يفصل فيقول: وهو جائز في نحو قولك: في الدار زيد والحجرة عمرو وغير جائز في نحو قولك: زيد في الدار 
وعمرو الحجرة لأن الأول يلي المجرور فيه العاطف فقام العاطف مقام الجا اللاي لم يل فيه المجرور العاطف 
فكان فيه إضمار الجار من غير عوض» وتمام الكلام في هذه المسألة في محله؛ وقيل: إن #اختلاف» عطف على 
المجرور ة قبله و «آيات» خبر مبتدأ محذوف أي هي آيات؛ واختاره من لم يجوز العطف على معمولي عاملين ويقول 
بضعف حذف الجار مع بقاء عمله وإن تقدمه ذكر جار. 

وقال أبو البقاء: «9آيات» مرفوع على التأكيد لآيات السابق وهم يعيدون الشيء إذا طال الكلام في الجملة 
للتأكيد والتذكير. وتعقب بأن ذلك إنما يكون بعين ما تقدم واختلاف الصفات يدل على تغاير الموصوفات فلا وجه 
للتأكيد» وأيضاً فيه الفصل بين المعطوف المجرور والمعطوف عليه وبين المؤكد والمؤكد وهو إن جاز يورث تعقيداً 
ينافي فصاحة القرآن العظيم. وقرأ يات هنا بالنصب من قرأها هناك به فهي مفعول لفعل محذوف أي أعني آيات» 
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وقيل: العاطف في قوله تعالى إواختلاف4 عطف اختلاف على المجرور بفي قبل وعطفها على اسم إن وهو:مبني 
على جواز العطف على معمولي عاملين» وقال أبو البقاء: هي منصوبة على التأكيد والتكرير لاسم إن نحو بثوبك دما 
وبثوب زيد دما ومر آنفاً ما فيه. 

وقال بعضهم: إنها اسم إن مضمرة وهي قد تضمر ويبقى عملهاء ذكر أبو حيان في الارتشاف في الكلام على 
أن من خير الناس أو خيرهم زيد أن محمد بن يحيى بن المبارك اليزيدي ذهب إلى نصب خيرهم ورفع زيد فاسم إن 
محذوف وأو خيرهم منصوب يإضمار إن لدلالة إن المذكورة تقديره إن من خير الناس زيداً وإن خيرهم زيد. وقد أقر 
الشاطبي تخريج النصب في الآية على ذلك لكن نقله السفاقسي عن أبي البقاء ورده بأن إن لا تضمر. 

وقال ابن هشام في آخر الباب الرابع من المغني: إنه بعيدء والظاهر أنه لا بد عليه من إضمار الجار في 
«إاختلاف» وحيتئذ لا يخفى حاله» وسائر القراءات مروية هنا عمن رويت عنه فيما تقدم» وتنكير «إآيات4 في الآيات 
للتفخيم كماً وكيفاًء والمعنى إن المنصفين من العباد إذا نظروا في السموات والأرض النظر الصحيح علموا أنها 
مصنوعة وأنها لا بد لها من صانع فآمنوا بالله تعالى وأقرواء وإذا نظروا في خلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال وهيئة 
إلى أخرى وفي خلق ما على ظهر الأرض من صنوف الحيوان ازدادوا إيماناً وأيقنوا وانتفى عنهم اللبس فإذا نظروا في 
الرياح جنوباً وشمالاً وقبولاً ودبوراً وشدة وضعفاً وحرارة وبرودة عقلوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم كذا في 
الكشاف ومنه يعلم نكتة اختلاف الفواصل. 

وفي الكشف أنه ذكر ما حاصله أنه على سبيل الترقي وهو يوافق ما عليه الصوفية وغيرهم من أن الإيقان مرتبة 
خاصة في الإيمان» ثم العقل لما كان مدارهما أي الإيمان والإيقان ونعني به العقل المؤيد بنور البصيرة جعله لخلوص 
الإيقان من اعتراء الشكوك من كل وجه ففي استحكامه کل خير» وروعي في ترتيب الآيات ما روعي في ترتيب 
المراتب الثلاث من تقديمءما هو أقدم وجوداء ولا يلزم أن تكون الآية الثانية أعظم من الأولى ولا الثالثة من الثانية لما 
ذكره من أن الجامع بين النظرين موقن وبين الثلاثة عاقل على أنها كذلك في تحصيل هذا الغرض فإن كانت أعظم من 
وجه آخر فلا بأس فإن النظر إلى حال نفسه وما هو من نوعه ثم جنسه من سائر الأناسي والحيوان للقرب والتكرر وكثرة 
العدد أدخل في انتفاء الشك وحصول اليقين وإن كان النظر في السماء والأرض أتم دلالة على كمال القدرة والعلم 
فذلك لا يضر ولا هو المطلوب ههنا ثم النظر إلى الاختلاف المذكور أدل على استحكام ذلك اليقين من حيث إنه 
يتجدد حيناً فحيناً ويبعث على النظر والاعتبار كلما تجدد هذاء والتحقيق أن تمام النظر في الثاني يضطر إلى النظر في 
الأول لأن السموات والأرض من أسباب تكون الحيوان بوجه» وكذلك النظر في الثالث يضطر إلى النظر في الأولينء 
أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فلأنه العلة الغائية فلا بد من أن يكون جامعاً انتهى» وهو كلام نفيس جداً. 

وقال الإمام في ترتيب هذه الفواصل: أظن أن سببه أنه قيل إن كنتم مؤمنين فافهموا هذه الدلائل وإن كنتم لستم 
من المؤمنين بل كنتم من طلاب الجزم واليقين فافهموا هذه الدلائل وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من الموقنين فلا 
أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلين فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل» ولا يخفى أنه فاته ذلك التحقيق ولم يختر الترقي 
وهو بالاختيار حقيق» والمغايرة بين ما هنا وما في سورة [البقرة: ]١514‏ إن في خلق السموات والارض واحتلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس6 الآية للتفنن والكلام المعجز مملوء منه» وذكر الإمام في 
ذلك ما لا يهش له السامع فتأمل تلك آيَاتُ اله مبتدأ وخب وقوله تعالى: وها عَلَيِكَ4 حال عاملها معنى 
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الإشارة نحو هذا بعلي شيخا» [هود: ۷۲] على المشهورء وقيل: هو الخبر و آيات الله بدل أو عطف بيان 
وقوله سبحانه: بالْحَقٌ4 حال من فاعل لإنتلوها 4 أو من مفعوله أي نتلوها محقين أو ملتبسة بالحق فالباء للملابسة 
ويجوز أن تكون للسببية الغائية» والمراد بالآيات المشار إليها إما آيات القرآن أو السورة أو ما ذكر قبل من السموات 
والأرض وغيرهم فتلاوتها بتلاوة ما يدل عليهاء وفسرت بالسرد أي نسردها عليك. 

وقال ابن عطية: الكلام بتقدير مضاف أي نتلو شأنها وشأن العبرة بها. وقرىء «ِيكْلُومَاه بالياء على أن الفاعل 
ضميره تعالى والمراد على القراءتين تلاوتها عليه عه بواسطة الملك عليه السلام ياي حديث بَعْدَ الله وَآيّاته 
يُؤْمنُونَ4 هو من باب قولهم: أعجبني زيد وكرمه يريدون أعجبني كرم زيد إلا أنهم عدلوا عنه للمبالغة في الإعجاب 
أي فبأي حديث بعد هذه الآيات المتلوة بالحق يؤمنون» وفيه دلالة على أنه لا بيان أزيد من هذا البيان ولا آية أدل من 
هذه الآية» وتفخيم شأن الآيات من اسم الإشارة وإضافتها إلى الله عز وجل وجعل «نتلوها حالاً مع ضمير التعظيم ثم 
تكرير الاسم الجليل للنكتة المذكورة وإضافتها إليه بواسطة الضمير مرة أخرى» وقد ذكر ذلك الزمخشري وتعقبه أبو 
حيان بأنه ليس بشيء لأن فيه من حيث المعنى إقحام الأسماء من غير ضرورة والعطف» والمراد غير العطف من إخراجه 
إلى باب البدل لأن تقدير كرم زيد إنما يكون في أعجبني زيد كرمه بغير واو على البدل وهذا قلب لحقائق النحوء وإها 
المعنى في المثال إن ذات زيد أعجبته وأعجبه كرمه فهما إعجابان لا إعجاب واحد وهو مبني على عدم التعمق في 
فهم كلام جار الله. 

ومن تعمق فيه لا يرى أنه قائل بالإقحام وإنما بيان حاصل المعنى يوهمه» وبين هذه الطريقة وطريقة البدل مغايرة 
تامة» فقد ذكر أن فائدة هذه الطريقة وهي طريقة إسناد الفعل إلى شيء والمقصود إسناده إلى ما عطف عليه قوة 
اختصاص المعطوف بالمعطوف عليه من جهة الدلالة على أنه صار من التلبس بحيث يصح أن يسند أوصافه وأفعاله 
وأحواله إلى الأول قصداً لأنه بمنزلته ولا كذلك البدل لأن المقصود فيه بالنسبة هو الثاني فقط وهنا هما مقضودان» فإن 
قلت: إذا لم يكن ذلك الوصف منسوباً للمعطوف عليه لزم إقحامه كما قال أبو حيان» وما يذكر من المبالغة لا يدفع 
المحذور» وعلى فرض تسليمه فدلالته على ما ذكر بأي طريق من طرق الدلالة المشهورة. 

أجيب بأنه غير منسوب إليه في الواقع لكن لما كان بينهما ملابسة تامة من جهة ما ككون الآيات ههنا يإذنه 
تعالى أو مرضية له عز وجل جعل كأنه المقصود بالنسبة وكني بها عن ذلك الاختصاص كناية إيمائية ثم عطف عليه 
المنسوب إليه وجعل تابعا فيها وبهذا غاير البدل مغايرة تامة غفل عنها المعترض فالنسبة بتمامها مجازية كذا قرره بعض 
المحققين. 

وقال الواحدي: أي فبأي حديث بعد حديث الله أي القرآن وقد جاء إطلاقه عليه في قوله تعالى: الله نزل 
أحسن الحديث) [الزمر: ۲۳] وحسن الإضمار لقرينة تقدم الحديث» وقوله سبحانه: إوآياته» عطف عليه لتغايرهما 
إجمالاً وتفصيلاً لأن الآيات هي ذلك الحديث ملحوظ الأجزاء» وإن أريد ما بين فيه من الآيات والدلائل فليس من 
عطف الخاص على العام لأن الآيات ليست من القرآن وإنما وجه دلالتها وإيرادها منه فيكون في هذا الوجه الدلالة أيضاً 
على حال البيان والمبين كما في الوجه الأول» وقال الضحاك: أي فبأي حديث بعد توحيد الله ولا يخفى أنه بظاهره 
مما لا معنى له فلعله أراد بعد حديث توحيده تعالى أي الحديث المتضمن ذلك أو هو بعد تقدير المضاف من باب 
أعجبني زيد وكرمه» وأياً ما كان فالفاء في جواب شرط مقدر والظرف صفة «حديث» وجوز أن يكون متعلقاً بيؤمنون 
قدم للفاصلة. 


سورة الجائية الآيات: ١54 - ١‏ ا ا EONS LO‏ 


وقرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي «تؤمنون» بالتاء الفوقانية وهو موافق لقوله تعالى: «إوفي خلقكم» 
بحسب الظاهر والصورة وإلا فالمراد هنا الكفار بخلاف ذلك. 

وقرأ طلحة «توقنون» بالتاء الفوقانية والقاف من الإيقان 9إوَئْلٌ لكل اناده كثير الإفك أي الكذب أثيم) 
كثير الإثم» والآية نزلت في أبي جهلء وقيل: کی الس بن الخارت وكان يشتري حديث الأعاجم ويشغل به الناس 
عن استماع القرآن لكنها عامة كما هو مقتضى كل ويدخل من نزلت فيه دخولاً أوليء و إأثيم» صفة «إأفاك» وقوله 
تعالى: «إيَسْمَعُ آيات اله صفة أخرى له وقيل استئناف» وقيل حال من الضمير في إأثيم) وقوله سبحانه فى 
َيه حال من إآيات الله ولم يجوز جعله مفعولاً ثانياً ليسمع لأن شرطه أن يكون ما بعده مما لا يسمع كسمعت 
زيداً يقرأء والظاهر أن المراد بتتلى الاستمرار لأنه المناسب للاستبعاد المدلول عليه بقوله عز وجل م يُصرُيك فإن ثم 
لاستبعاد الإصرار بعد سماع الآيات وهي للتراخي الرتبي ويمكن إبقاؤه على حقيقته إلا أن الأول أبلغ وأنسب بالمقام» 
ونظير ذلك في الاستبعاد قول جعفر بن علية: 

لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 

والإصرار على الشيء ملازمته وعدم الانفكاك عنه من الصر وهو الشد ومنه صرة الدراهم» ويقال: صر الحمار 
أذنيه ضمهما صراً وأصر الحمار ولا يقال أذنيه على ما في الصحاح وكأن معناه حينئذٍ صار صاراً أذنيه. 

والمراد هنا ثم يقيم على كفره وضلاله إمُسْتَكبر4 عن الإيمان بالآيات وهو حال من ضمير لإيصر» وقوله 
سبحانه كان لَمْ يَسْمَغهَاِ حال بعد حال أو حال من ضمير إمستكبرً» وجوز الاستغناف» و لإكأن) مخففة من 
كأن بحذف إحدى النونين واسمها ضمير الشأن» وقيل: لا حاجة إلى تقديره كما في أن المفتوحة» والمعنى يصر 
مستكبراً مثل غير السامع لها سره عاب أليم» على إصراره ذلك» والبشارة ة في الأصل الخبر المغير للبشرة خخيراً 
كان أو شرأً» وخصها العرف بالخبر السار فإن أريد المعنى العرفي فهو استعارة تهكمية أو هو من قبيل: 

تحية بينهم ضرب وجيع 

رادا عَلمَ من آیاتتا سیا4 وإذا بلغه شيء من آياتنا وعلم أنه منها 

لانّحَذَهَا هُروأ بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلها ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه» وجوز أن يكون المعنى 
وإذا علم من آياتنا شيعا يكن أن يتشبث به المعاند ويجد له محملاً يتسلق به على الطعن والغميزة افترصه واتخذ آيات 
الله تعالى هزواً وذلك نحو اعتراض ابن الزبعري في قوله تعالى «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» 
[الأنبياء: ۹۸] ومغالطته رسول الله عَم وقوله على ما بعض الروايات: خصمتك فضمير «إاتخذها» على الوجهين 
للآيات» والفرق بينهما أن «إشيئا4 على الثاني فيه تخصيص لقرينة «اتخذها هزوا إذ لا يحتمل إلا ما يحسن أن 
يخيل فيه ذلك ثم يجعله دستوراً للباقي فيقول: الكل من هذا القبيل» وفرق بين الوجهين أيضاً بأن في الأول الاتخاذ 
قبل التأمل وفي الثاني بعده وبعد تمييز آية عن أخرى» وقيل: الاستهزاء بما علمه من الآيات إلا أنه أرجع الضمير إلى 
الآيات لأن الاستهزاء بواحدة منها استهزاء بكلها لما بينها من التمائل» وجوز أن يرجع الضمير إلى شيء والتأنيث لأنه 
بمعنى الآية كقول أبي العتاهية: 

مسحي بشيء من الدنيا معلقة الله والقائم المهدي يكفيها 

ا وأراد به عتبة جارية للمهدي من حظاياه وكان أبو العتاهية يهواها فقال ما قال. وقرأ قتادة ومطر 
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القبائح» والجمع باعتبار الشمول للكل كما في قوله تعالى: كل حزب با لديهم فرحون) [الروم: ۳۲] كما أن 
الإفراد فيما سبق من الضمائر باعتبار كل واحد واحدء وأداة البعد للإشارة إلى بعد منزلتهم في الشر. 

لهم بسبب جناياتهم المذكورة ©عَذَابٌ مُهينٌ وصف العذاب بالإهانة توفية لحق استكبارهم واستهزائهم 
بآيات الله عز وجل «إمن وَرَائْهمْ جَهَئم أي من قدامهم لأنهم متوجهون إليها أو من خلفهم لأنهم معرضون عن 
الالتفات إليها والاشتغال عما ينجيهم منها مقبلون على الدنيا والانهماك في شهواتهاء والوراء تستعمل في هذين 
المعنيين لأنها اسم للجهة التي يواريها الشخص فتعم الخلف والقدام» وقيل في توجيه الخلفية: إن جهنم لما كانت 
تتحقق لهم بعد الأجل جعلت كأنها خلفهم رلا يني عَنْهُْ4 ولا يدفع «إما كُسَبوا4 أي الذي كسبوه من الأموال 
والأولاد سيا من عذاب الله تعالى أو شيئاً من الإغناء على أن «إشيئاً» مفعول به أو مفعول مطلق «وَّلاً ما 
انخَذُوا4 أي الذي اتخذوه إمن دُون الله أؤلياء أي الأصنام. 

وجوز أن تفسر «إما» بما تعمها وسائر المعبودات الباطلة» والأول أظهرء وجوز في «إما» في الموضعين أن 
تكون مصدرية» وتوسيط حرفي النفي بين المعطوفين مع أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال 
والأولاد قطعاً مبني على زعمهم الفاسد حيث كانوا يطمعون في شفاعتهم» وفيه تهكم لهم فيما وراءهم من 
جهنم لعَذَابٌ عَظيٌ» لا يقادر قدره هَلدًا4 أي القرآن كما يدل عليه ما بعد وكذا ما قبل ك «إيسمع آيات اله 
«إوإذا علم من آياتنا) «إوتلك آيات الله نتلوها» طهُدَى» في غاية الكمال من الهداية كأنه نفسها هوَالّذِينَ كَقَوُوا 
بآيات رهم يعني القرآن أيضاً على أن الإضافة للعهد» وكان الظاهر الإضمار لكن عدل عنه إلى ما في النظم الجليل 
لزيادة تشنيع كفرهم به وتفظيع حالهم؛ وجوز أن يراد بالآيات ما يشمله وغيره. 

طلَهُمْ عَذَابٌ من رجز» من أشد العذاب ألية) بالرفع صفة «إعذاب أخر للفاصلة. 

وقرأ غير واحد من السبعة إأليم4 بالجر على أنه صفة 9رجز», وجعله صفة إعذاب4 أيضاً والجر 
للمجاورة مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» وقيل: على قراءة الرفع إن الرجز بمعنى الرجس الذي هو النجاسة» والمعنى لهم 
عذاب أليم من تجرع رجس أو شرب رجس والمراد به الصديد الذي يتجرعه الكافر ولا يكاد يسيغه ولا داعي لذلك 
كما لا يخفى) وتنوين «عذابٌ4 في المواقع الثلاثة للتفخيم» ورفعه إما على الابتداء وإما على الفاعلية للظرف «إالله 
لدي تخ لم البخر بأد جعله أعلس السطلح يطفوعلي ما خلخل كالأعشاب ولا دع افوس في لجر 
الك فيه بأمره» بتسخيره تعالى إياه وتسهيل استعمالها فيما يراد بهاء وقيل: بتكوينه تعالى أو يإذنه عز وجل» وسياق 
الامتنان يقتضي أن يكون المعنى لتجري الفلك فيه وأنتم راكبوها. 

وَلتعُوا من قله بالتجارة والغوص والصيد وغيرها غلم تَشْكْرُونَ» ولكي تشكروا انعم المترتبة على 

ذلك» وهذا أعني «الله الذي سخر» الخ ذكر تتميماً للتقريع ولهذا رتب عليه الأغراض العاجلة فإنه مما يستوجب 
الشكر غالباً للكافر أيضاً فكأنه قيل: تلك الآيات أولى بالشكر ولهذا عقب با يعم القسمين أعني قوله سبحانه: إوَسَخُرَ- 
كم ما في السَمَوّات رَمَا في الأزض» أي من الموجودات بأن جعل فيها منافع لكم منها ظاهرة ة ومنها خحفية» وعقب 
بالتفكر لينبه على أن التفكر هو الذي يؤدي | إلى ما ذكر من الأولوية ويدل به على أن التفكر ملاك الأمر في ترتيب 
الغرض على ما جعل آية من الإيمان والإيقان والشكر «إجميعاً4 حال من ما في السموات وما في الأرض» أو 
توكيد له وقوله تعالى: «إمنة) حال من ذلك أيضاًء والمعنى سخر هذه الأشياء جميعاً كائنة منه وحاصلة من عنده يعني 
أنه سبحانه مكونها وموجدها بقدرته وحكمته ثم مسخرها لخلقه. 
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وجوز فيه أوجه أخر. الأول أن يكون خبر مبتدأ محذوف فقيل «إجميعاً4 حيتئلٍ حال من الضمير المستتر في 
الجار والمجرور بناءٌ على جواز تقدم الحال على مثل هذا العامل أو من المبتدأ بناءً على تجويز الحال منه أي هي 
جميعاً منه تعالى وقيل: جميعاً على ما كان ويلاحظ في تصوير المعنى فالضمير المبتدأ يقدر بعده ويعتبر رجوعه إلى ما 
تقدم بقيد جميعاًء والجملة على القولين استئناف جيء به تأكيداً لقوله تعالى: «إسخر» أي إنه عز وجل أوجدها ثم 
سخرها لا أنها حصلت له سبحانه من غيره كالملوك» الثاني أن يجعل «إما في السموات4 مبتدأ ويكون هو خبره و 
(إجميعا4 حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور الواقع صلة ويكون «إوسخر لكم) تأكيداً للأول أي سخر 
وسخر» وفي العطف إيماء إلى أن التسخير الثاني كأنه غير الأول دلالة على أن المتفكر كلما فكر يزداد إيماناً بكمال 
التسخير والمنة عليه» وجملة «إما في السموات الخ مستأنفة لمزيد بيان القدرة والحكمة. 

واعترض بأنه إن أريد التأكيد اللغوي فهو لا يخلو من الضعف لأن عطف مثله في الجمل غير معهود» وإن أريد 
التأكيد الاصطلاحي كما قيل به في قوله تعالى: لكلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون» [التكوير: ۳ - 4] فهو 
مخالف لما ذكره ابن مالك في التسهيل من أن عطف التأكيد يختص بثم» وقال الرضي: يكون بالفاء أيضاً وهو ههنا 
بالواو ولم يجوزه أحد منهم وإن لم يذكروا وجه الفرق على أنه قد تقرر في المعاني أنه لا يجري في التأكيد العطف 
مطلقاً لشدة الاتصال» واعترض أيضاً بأن فيه حذف مفعول «سخر» من غير قرينة وهذا كما ترى» الثالث أن يكون «إما 
ف الأرض »4 مبتدأ و لإمنه» خبره ولا يخفى أنه ضعيف بحسب المساق. 

وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يكن يفسر هذه الآية» ولعله إن صح 
محمول على أنه لم ييسط الكلام فيهاء فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال فيها كل شيء هو من الله تعالى. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن طاوس 
قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله مم خلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب 
قال: فمم خلق هؤلاء؟ قال: لا أدري ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبير فسأله فقال مثل قول عبد الله بن عمرو فأتى ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما فسأله مم خلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب قال: فمم خلق 
هؤلاء؟ فقرأ ابن عباس «إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه» فقال الرجل: ما كان ليأتي بهذا 
إلا رجل من أهل بيت النبي مه 

واختلف أهل العلم فيما أراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بذلك فقال البيهقي: أراد أن مصدر الجميع منه 
تعالى أي من خلقه وإبداعه واختراعه حلق الماء أولاً أو الماء وما شاء عز وجل من خلقه لا عن أصل ولا عن مثال سبق ثم 
جعله تعالى أصلاً لما خلق بعده فهو جل شأنه المبدع وهو سبحانه البارىء لا إله غيره ولا خالق سواه ا هف وعليه جميع 
المحدثين والمفسرين ومن حذا حذوهم» وقال الشيخ إبراهيم الكوراني من الصوفية: إن المخلوقات تعينات الوجود 
المفاض الذي هو صورة النفس الرحماني المسمى بالعماء وذلك أن العماء قد انبسط على الحقائق التي هي أمور عدمية 
متميزة في نفس الأمر والانبساط حادث والعماء من حيث اقترانه بالماهيات غير ذات الحق تعالى فإنه سبحانه الوجود 
المحض الغير المقترن بها فالموجودات صور حادثة فى العماء قائمة به والله تعالى قيومها لأنه جل وعلا الأول الباطن 
الممد لتلك الصور بالبقاء ولا يلزم من ذلك يام السوادرعة بذات الحق تعالى ولا كونه سبحانه مادة لها لأن وجوده تعالى 
مجرد عن الماهيات غير مقترن بها والمتعين بحسبها هو العماء الذي هو الوجود المفاض منه تعالى بإيجاده جلّ شأنه» 
وبهذا ينطبق الجواب على السؤال من غير تكلف ولا محذورء ولو كان مراد ابن عباس مجرد ما ذكره البيهقي من أن 
مصدر الجميع من خلقه تعالى كان يكفي في ذلك قوله تعالى: «إالله خالق كل شيء [الرعد: ١١ء‏ الزمر: 11] لكن 
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السؤال إنما وقع بمم ووقع الجواب بمنه في تلاوته الآية فالظاهر أن ما فهمه السائل من تلاوته رضي الله تعالى عنه ليس 
مجرد ما ذكره بقرينة مدحه بقوله: ما كان ليأتي بهذا الخ فإن ما ذكره البيهقي يعرفه كل من آمن بقوله تعالى: الله خالق 
كل شي فلا يظهر حيتئذٍ وجه لقول كل من ابن عمرو وابن الزبير لا أدري فإنهما من أفضل المؤمنين بأن الله تعالى 
خالق كل شيء بل ما فهمه هو ما أشرنا إليه ١‏ هى وعليه عامة أهل الوحدة «وأجاب الأولون» بأن مراد ابن عباس قطع 
التسلسل في السؤال بعد ذكر مادة لبعضها بأن مرجع الأمر أن الأشياء كلها خلقت بقدرته تعالى لا من شيء وهو كلام 
حكيم بمدح قائله لم يهتد إليه ابن الزبير. وابن عمرو» ولا يعكر على هذا قوله تعالى: «9أم خلقوا من غير شيء [الطور: 
° لما قاله المفسرون فيه وسيأتي إن شاء الله تعالى في محله فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك؛ وقد أورد الحسين بن 
علي بن واقد في مجلس الرشيد هذه الآية رداً على بعض النصارى في زعمه أن قوله تعالى في عيسى عليه السلام: 
«إوروحٌ منه [النساء: ]١7١‏ يدل على ما يزعمه فيه عليه السلام من أنه ابن الله سبحانه وتعالى عما يصفون. 

وحكى أبو الفتح. وصاحب اللوامح عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والجحدري. وعبد الله بن عبيد بن عمير 
أنهم قرؤوا «ية» بكسر الميم وشد النون ونصب التاء على أنه مفعول له أي سخر لكم ذلك نعمة عليكم» وحكاها عن 
ابن غباس أيضاً ابن خخالويه: لکن قال أبو حاتم: إن سند هذه القراءة إليه مظلم فإذا صح السند يمكن أن يقال فيما تقدم 
من حديث طاوس: إنه ذكر الآية على قراءة الجمهور ويحتمل أن له قراءتين فيها. 

وقرأ مسلمة بن محارب كذلك إلا أنه ضم التاء على تقدير هو أو هي منة؛ وعنه أيضاً فتح الميم وشد النون وهاء 
الكتابة عائدة على الله تعالى أي انعامه وهو فاعل «إسخر» على الإسناد المجازي كما تقول: كرم الملك العشي أو 
هو خبر مبتدأ محذوف أي هذا أو هو منه تعالى» وجوزت الفاعلية في قراءته الأولى» وتذكير الفعل لأن الفاعل ليس 
مؤنثاً حقيقياً مع وجود الفاصل» والوجه الأول أولى وإن كان فيه تقدير ِن في ذلك أي فيما ذكر إلآيات» 
عظيمة الشأن كثيرة العدد «إلقَوْم يَتفَكرُونَ4 في بدائع صنعه تعالى وعظائم شأنه جل شأنه فإن ذلك يجرهم إلى الإيمان 
والإيقان والشكر. 

فل لذي آمنوا يغفروا©» حذف المقول لدلالة وإيغفروا» عليه فإنه جواب للأمر باعتبار تعلقه به لا باعتبار 
نفسه فقط أي قل لهم اغفروا يغفروا («إللّذِينَ لأ يَرْجُونَ ايام الله أي يعفوا ويصفحوا عن الذين لا يتوقعون وقائعه تعالى 
بأعدائه ونقمته فيهم فالرجاء مجاز عن التوقع وكذا الأيام مجاز عن الوقائع من قولهم: أيام العرب لوقائعها وهو مجاز 
مشهور وروي ذلك عن مجاهد أولاً يأملون الأوقات التي وقتها الله تعالى لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز فيهاء والآية 
قيل نزلت قبل آية القتال ثم نسخت بها. 

وقال بعضهم: لا نسخ لأن المراد هنا ترك النزاع في المحقرات والتجاوز عن بعض ما يؤذي ويوحش» وحكى 
النحاس. والمهدوي عن ابن عباس أنها نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه شتمه مشرك“ بمكة قبل الهجرة فهم أن 
يبطش به فنزلت وروي ذلك عن مقاتل وهذا ظاهر في كونها مكية كأخواتها. وإرادة فهم أن يبطش به بعد الهجرة لأن 
المسلمين بمكة قبلها عاجزون مقهورون لا يمكنهم الانتصار من المشركين والعاجز لا يؤمر بالعفو والصفح غير ظاهر 
محتاج إلى نقل» ودوام عجز كل من المسلمين غير معلوم بل من وقف على أحوال أبي حفص رضي الله تعالى عنه لا 
يتوقف في أنه قادر على ما هم به لا يبالي بما يترتب عليه. 


(۱) قيل هو من غفار | ه منه. 


وهذا أولى في الجواب من أن يقال: إن الأمر بفعل ذلك بينه وبين الله تعالى بقلبه ليثاب عليه» نعم قيل: إن 
النبي له وأصحابه نزلوا في غزوة بني المصطلق على بعر يقال له المريسيع فأرسل ابن أبي غلامه ليستقي فأبطأ عليه 
فلما أتاه قال له: ما حسبك؟ قال: غلام عمر قعد على طرف البثر فما ترك أحداً يستقي حتى ملا قرب النبي عله وقرب 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال ابن أبِي: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل سمّن كلبك يأكلك فبلغ ذلك عمر رضي 
الله تعالى عنه فاشتمل سيفه يريد التوجه إليه فأنزل الله تعالى الآية؛ وحكاه الإمام عن ابن عباس وهو يدل على أنها 
مدنية» وكذا ما روي عن ميمون بن مهران قال: إن فنحاصا اليهودي قال: لما أنزل الله تعالى «9من ذا الذي يقرض الله 
قرضا ا حسناً» [البقرة: 22 الحديد: ]١١‏ احتاج رب محمد فخ دات ي ازل تعالى عنه فاشتمل سيفه 
وخرج فبعث النبي له في طلبه حتى رده ونزلت الآية «إليَجْرِي قَوْماً بجا كانُوا يَكُسبون »4 تعليل للأمر بالمغفرة» 
وجوز أن يكون تعليلاً للأمر بالقول لأنه سبب لامتثالهم المجازي عليه» والمراد بالقوم المؤمنون الغافرون والتدكير 
للتعظيم» ولفظ القوم في نفسه اسم مدح على ما يرشد إليه الاشتقاق والاستعمال في نحو يا ابن القوم. 

وفي هذا التدكير كمال التعريف والتنبيه على أنهم لا يخفون نكروا أو عرفوا مع العلم بأن المجزي لا يكون إلا 
العامل وهو الغافر هنا أي أمروا بذلك ليجزي الله تعالى يوم القيامة قوماً أيما قوم وقوماً مخصوصين با كسبوا في الدنيا 
من الأعمال الحسنة التى من جملتها الصبر على أذية الكفار والإغضاء عنهم بكظم الغيظ واحتمال المكروه. ما لا 
يحيط به نطاق البيان من الثواب العظيم» ومنهم من خص ما کسبوه بالمغفرة والصبر على الأذية» و إما» في الوجهين 
موصولة وجوز أن تكون مصدرية» والباء للسسبية أو للمقابلة اد صلة يجزي» وجوز أن يراد بالقوم الكفرة وبما كسبوا 
سيئاتهم التي من جملتها إيذاؤهم المؤمنين والتدكير للتحقير: وت تعقب بأن مطلق الجزاء لا يصلح تعليلاً للأمر بالمغفرة 
ب ا SN USS‏ 
تعالى بالذات» وفي ذلك من التكلف ما لا يخفى» وأن يراد كلا الفريقين والتنكير للشيوع» وتعقب بأنه أكثر تكلفاً 
وأشد تقحل لي ل ل ا ا 
وحمزة ة والكسائي a‏ بنون العظمت وقرىء يري بالياء والبناء ا «قومٌ) بالرفع عن أنه نائب الفاعل» 
وقراً شيبة) وأبو جعفر بخلاف عنه كذلك إلا أنهما نصبا «قوماً) وروي ذلك عن عاصم» واحتج به من يجوز نيابة الجار 
والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول الصريح فيقول: ضرب بسوط زيدا فبما كسبوا نائب الفاعل ههنا ولا يجيز 
ذلك الجمهور» وخرجت هذه القراءة على أن القائم مقام الفاعل ضمير المصدر أي ليجزى هو أي الجزاء ورد بأنه لا 
يقام مقامه عند وجود المفعول به أيضاً على الصحيح» وأجازه الكوفيون على خلاف في الإطلاق والاستحسان أو على 
الع aR‏ الثاني وهو الجزاء ؟ ا تعالى الم جنات ادم [البينة: 
الفاعل بلا حلاف وهذا من ذاك؛ وأبو البقاء اعتبر الخير بدل الجزاء المذكور أو على أن «قوماً» منصوب بأعني أو جزى 
مضمراً لدلالة المجهول على أن ثم جازياً واختاره أبو حيان و لإليجزي» حيئئلٍ من باب يعطي ويمنع وحيل بين العير 
والنزوان فمعناه ليفعل الجزاء ويكون هناك جملتان. 
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لمن عمل صَالحاً فلئفسه وَمَنْ أَسَا اء فعَلَهَاك لا يكاد يسري عمل إلى غير عامله م إلى ربكي مالك 
أموركم رک جَعُونَ4 فيجازيكم على أعمالكم حسبما تقتضيه الحكمة خيراً على الخير وشراً على الشرء والجملة 
مستأنفة لبيان كيفية الجزاء ولق آتیتا ب ني إشْرائيل الكتات» وهو التوراة على أن التعريف للعهد» وجوز جعله 
للجنس ليشمل الزبور والإنجيل ولا يضر في ذلك كون الزبور أدعية ومناجاة والإنجيل أحكامه قليلة جداً ومعظم 
أحكام عيسى عليه السلام من التوراة لأن إيتاء الكتاب مطلقاً منة «إوَالْحكج» القضاء وفصل الأمور بين الناس لأن 
الملك كان فيهم واختاره أبو حيان» أو الفقه في الدين ويقال: لم يتسع فقه الأحكام على نبي ما اتسع على لسان 
موسى عليه السلام» أو الحكم النظرية الأصلية والعملية الفرعية ©وَالتبُوٌةم حيث كثر فيهم الأنبياء 00م 
يكثر في غيرهم لوَرَرَقاهُمْ من الطيّيات4 المستلذات الحلال وبذلك تنم النعمة وذلك كالمن والسلوى (وَفَضْلتَاهُمْ 
عَلَى الْعَالّمِن4 حيث آنيناهم ما لم نؤت غيرهم من فلق البحر وإظلال الغمام ونظائرهما فالمراد تفضيلهم على 
لمق تاها من بعص الوجوة لاسن كلها ولا عن جهة المزية والتوايه قلا باذ :الك لتقل آم محمد عله عليه 
من وجه آخر ومن جهة المرتبة والثواب» وقيل: المراد بالعالمين عالمو زمانهم. 
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ايهم بيات من الأفر دلائل ظاهرة في أمر الدين فمن بمعنى في والبينات الدلائل ويندرج فيها معجزات 
موسى عليه السلام وبعضهم فسرها بهاء وعن ابن عباس آيات من أمر النبي َه وعلامات مبينة لصدقه عليه الصلاة 
والسلام ككونه يهاجر من مكة إلى يغرب ويكون أنصاره أهلها إلى غير ذلك مما ذكر في كتبهم فما اخْتلفُوا4 في 
ذلك الأمر إلا من بغد ما جَاءَهُمْ الْعلّمُ4 بحقيقة بحقيقة الحال فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجباً لرسوخه «بأياً 
ينهم عداوة وحسداً لا شكاً فيه «إإنّ رك يفضي بَيتهُمْ يزم اله ليام بالمؤاخذة والجزاء «إفيمَا كَانُوا فيه 
لفون من أمر الدين طلم جَعَلَاكَ عَلَى طريقة 43 أي سنة وطريقة من شرعه إذا سنه ليسلك» وفي البحر الشريعة في 
كلام العرب الموضع الذي يرد منه الناس في الأنهار ونحوها فشريعة الدين من ذلك من حيث يرد الناس منها أمر الله 
تمالى ورخمته والقرب منه عر وججلء اوقا الراغب: الشرع مصدر ثم جمل اسما للطريق النهج فقيل أله شرع وشرعة 
وشريعة واستعير ذلك للطريقة الإلهية من الدين ثم قال: قال بعضهم سميت الشريعة شريعة تشبيهاً بشريعة الماء من 
حيث إن من شرع فيها على الحقيقة والصدق روي وتطهرء وأعني بالري ما قال بعض الحكماء: كنت أشرب فلا 
أروى فلما عرفت الله تعالى رويت بلا شرب» وبالتطهر ما قال عز وجل: فما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطه ركم تطهيرً [الأحزاب: ] والظاهر هنا المعنى اللغوي» والتنوين للتعظيم أي شريعة عظيمة الشأن «إمنَ 
الأفر» أي أمر الدين» وجوز أبو حيان كونه مصدر أمرء والمراد من الأمر والنهي وهو كما ترى لها وَل بغ أَهوَاءَ 
الذِينَ لا يَلَمُونَ4 أي آراء الجهال التابعة للشهوات» والمراد بهم ما يعم كل ضالء وقيل: وقيل: هم جهال قريظة. 
والنضير» وقيل: رؤساء قريش كانوا يقولون له عَتّهِ: ارجع إلى دين آبائك. 

لهج أن يقار عتلف من ال كاه ين الأخبار انعا من SE‏ بسجافة :عي لعلة لني 
وان الظالمينَ بعد بَعْصّهُمْ أَوْليَاءُ : َغض) لا يواليهم ولا يتبع أهواءهم إلا من كان ظالماً مثلهم. 


«وَالله وَليُ المُتقين الذين أنت قدوتهم فدم على ما أنت عليه من توليه سبحانه خخاصة والإعراض عما سواه 
عز وجل بالكلية «إهَلذَا4 أي القرآن «بَصَائرُ للئّاس» فإن ما فيه من معالم الدين وشعائر الشرائع بمنزلة البصائر في 
القلوب» وقيل: الإشارة إلى اتباع الشريعة والكلام من باب التشبيه البليغ» وجمع الخبر على الوجهين باعتبار تعدد ما 
تضمنه المبتدأ واتباع مصدر مضاف فيعم ويخبر عنه بمتعدد أيضاًء وقرىء «هذه» أي الآيات وَهُدَى4 جليل من ورطة 
الضلالة «وَرَحْمَة4 عظيمة طلقَْم يُوقنُونَ4 من شأنهم الإيقان بالأمور أ حسبَ الّذينَ الترحوا السيّات4 إلى 
آخره استئناف مسوق لبيان حال المسيثين والمحسنين إثر بيان حال الظالمين والمتقين» و «إأم» منقطعة وما فيها من 
معنى بل للانتقال من البيان الأول إلى الثاني» والهمزة لإنكار الحسبان على معنى أنه لا يليق ولا ينبغي لظهور خلافه» 
والاجتراح الاكتساب ومنه الجارحة للأعضاء التي يكتسب بها كالأيدي» وجاء هو جارحة أهله أي كاسبهم» وقال 
الراغب: الاجتراح اكتساب الإثم وأصله من الجراحة كما أن الاقتراف من قرف القرحة» والظاهر تفسيره ههنا 
بالاكتساب لمكان «السيئات4 والمراد بها على ما في البحر سيئات الكفر» وقوله تعالی: أذ تَجعلهُْ» ساد مسد 
مفعولي الحسبان» والجعل بمعنى التصيير وهم مرل الأول» وقولة سيحاته: «كالّذين آم مَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات) 
مفعوله الثاني» وقوله عز وجل: لإسَوَاءَ# بدل من الكاف بناء على أنها اسم بمعنى مثل» وقوله تعالى: ©مَحْيَاهُمْ 
وَممَائَهُغْ4 فاعل سواء أجري مجرى مستو كما قالوا: مررت برجل سواء هو والعدم» وضمير الجمع للمجترحين» 
والمعنى على إنكار حسبان جعل محيا المجترحين ومماتهم مستويين مثلهما للمؤمنين» ومصب الإنكار استواء ذلك 
فإن المؤمنين تتوافق حالاهم لأنهم مرحومون في المحيا والممات وأولئك تتضاد حالاتهم فإنهم مرحومون حياة لا 
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موتاً؛ وجوز أن يكون «إسواء» حالاً من الضمير في الكاف بناءَ على ما سمعت من معناها. 
تعقب بأنها اسم جامد على صورة الحرف فلا يصح استتار الضمير فيها وقد صرح الفارسي بمنع ذلك نعم 

يجوز 1 يكون «كالذين» جاراً ومجروراً في موضع المفعول الثاني و «إسواء» حالاً من الضمير الميتروفيه ويل 
يجوز أيضاً كونه حالاً من ضمير نجعلهم وكذا يجوز كونه المفعول الثاني» وكون الكاف أو الجار والمجرور حالاً من 
هذا الضمير» وما ذكر أولاً أظهر وأولى» وجوز كون ضمير الجمع في إصحياهم ومماتهم) للمؤمنين فسواء حال من 
الموصول الثاني ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير في «(كالذين» لفساد المعنى وكون الضمير للفريقين فسواء حال 
من مجموع الموصول الثاني وضمير الأول» والمعنى على إنكار حسبان أن يستوي الفريقان بعد الممات في الكرامة أو 
ترك المؤاخذة كما استويا ظاهراً ذ في الرزق والصحة في الحياة» وجوز أن يكون المعنى على إنكار حسبان جعل 
الحياتين مستويتين لأن المؤمنين على الطاعة وأولئك على المعاصي وكذلك الموتان لأنهم ملقون بالبشرى والرضوان 
وأولعك بالسوء والخذلان» وقيل: به على تقدير كون الضمير للمجترحين أيضاً. 

ولم يجوز المدقق الإبدال من الكاف على تقدير اشتراك الضمير إذ المثل هو المشبه و إسواء» جار على 
المشبه والمشبه به. 

وقرأ جمهور القراء إإسواء محياهم ومماتهم» برفع سواء وما بعده على أن سواء خبر مقدم وما بعده مبتدأ لا 
العكس لأن سواء نكرة ولا مسوغ للابتداء بها والضمير للمجترحين» والجملة قيل: بدل من المفعول الثاني لنجعل 
بدل كل من كل أو بدل اشتمال أو بدل بعض» وأياً ما كان ففيه إبدال الجملة من المفرد وقد أجازه أبو الفتح واختاره 
ابن مالك» وأورد عليه شواهد» قال أبو حيان: لا يتعين فيها البدل» وقال محمد بن عبد الله الاشبيلي المعروف بابن 
العلج في كتابه البسيط في النحو: لا يصح أن تكون جملة معمولة للأول في موضع البدل فإن كانت غير معمولة فهل 
تكون جملة بدلا من جملة لا يبعد عندي جواز ذلك كالعطف والتأكيد اللفظي. 

وظاهره أنه لا يجوز الإبدال ههناء وفي البحر يظهر لي أنه لا يجوز إبدال هذه الجملة من ذلك المفعول لأن 
الجعل بمعنى التصيير ولا يجوز صيرت زيداً أبوه قائم ولا صيرت زيداً غلامه منطلق لأن في ذلك انتقالاً من ذات إلى 
ذات أو من وصف في الذات إلى وصف آخر فيها وليس في تلك الجملة المقدرة مفعولاً ثانياً انتقال مما ذكرنا وفيه 
بحث لا يخفى» والزمخشري قد نص على جعل الجملة بدلاً من الكاف وهو إمام في العربية» لكن أفاد صاحب 
الكشف أنه أراد أنه بدل من حيث المعنى لا أنه بدل من ذاك لفظاً قال: لأنه مفرد دال على الذات باعتبار المعنى وهذا 
دال على المعنى وإن كان الذات يلزم من طريق الضرورة إلا أن يقدر له موصوف محذوف بأن يقدر رجالاً سواء 
محياهم ومماتهم مثلأ» والمعنى على البدلية كما سمعت في قراءة النصبء وجوز كون الجملة مفعولاً ثانياً و 
«إكالذين» حال من ضمير إنجعلهم» ولا يخفى عليك ما علي وما له وإذا كان الضمير للمؤمنين فالجملة قيل: 
حال من الموصول الثاني لا من الضمير في المفعول الثاني للفساد» وتعقب بأن فيه اكتفاء الإسمية الحالية بالضمير 
وهو غير فصيح على ما قيل: وقيل: استقناف يبين المقتضي للإنكار على حسبان التمائل وهو أن المؤمنين سواء حالهم 
عند الله تعالى في الدارين بهجة وكرامة فكيف ياثلهم المجترحون» وجوز أن تكون بياناً لوجه الشبه المجملء وإذا 
كان الضمير للفريقين فالظاهر أن الجملة كلام مستأنف غير داخل في ج الإنكار والتساوي حينمذٍ بين حال 
المؤمنين بالنسبة إليهم خاصة وحال المجترحين كذلك وتكون الجملة تعليلاً للإنكار في المعنى دالا على عدم 
الممائلة لا في الدنيا ولا في الآخرة لأن المؤمنين متساوو المحيا والممات في الرحمة وأولفك متساوو المحيا 
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والممات في النقمة إذ المعنى كما يعيشون يموتون فلما افترق حال هؤلاء وحال هؤلاء حياة فكذلك موتأء وأما الإبدال 
فقد علم حاله فتأمل. 

وقرأ الأعمش «سواء» بالنصب «مَحْيَاهُم ومماتهم» به أيضاًء وخرج الأول على ما سمعت ونصب محياهم 
وتات على الظرفية لأنهما اسما زمان أو مصدران أقيما مقام الزمان والعامل إما «إسواء» أو «إنجعلهم» هذا والآية 
وإن كانت في الكفار على ما نقل عن البحر وهو ظاهر ما روي عن الكلبي من أن عتبة. وشيبة. والوليد بن عتبة قالوا 
لعلي كرم الله تعالى وجهه. وحمزة رضي الله تعالى عنه. والمؤمنين: والله ما أنتم على شيء ولن كان ما تقولون حقاً 
لحالنا أفضل من حالكم في الآخرة كما هو أفضل في الدنيا فنزلت الآية إأم حسب الذين اجترحوا السيئات» الخ. 

وهي متضمنة للرد عليهم على جميع أوجهها كما يعرف بأدنى تدبر يستنبط منها تباين حاتي المؤمن العاصي 
والمؤمن الطائع؛ ولهذا كان كثير من العباد يبكون عند تلاوتها حتى أنها تسمى مبكاة العابدين لذلك» فقد أخرج عبد 
جمد ل رارع والشراى جتاحة عن لى E‏ قرأ تميم الداري سورة الجاثية فلما أتى على قوله 
تعالى «أم حسب الذين) الآية لم يزل يكررها ويبكي حتى أصبح وهو عند المقام. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن بشير مولى الربيع بن خيثم أن الربيع كان يصلي فمر بهذه الآية «إأم حسب الذين) 
الخ فلم يزل يرددها حتى أصبح» وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه إذا قرأها: ليت شعري من أي الفريقين أنت. 

وقال ابن عطية: إن لفظها يعطي أن اجتراح السيئات هو اجتراح الكفر لمعادلته بالإيمان» ويحتمل أن تكون 
المعادلة بالاجتراح وعمل الصالحات ويكون الإيمان في الفريقين ولهذا بكى الخائفون عند تلاوتها. 

ورأيت كثيراً من المغرورين المستغرقين ليلهم ونهارهم بالفسق والفجور يقولون بلسان القال والحال: نحن يوم 
القيامة أفضل حالاً من كثير من العابدين وهذا منهم والعياذ بالله تعالى ضلال بعيد وغرور ما عليه مزيد «إسَاءَ ما 
يَحْكمْرنَ4 أي ساء حكمهم هذا وهو الحكم بالتساوي فما مصدرية والكلام إخبار عن قبح حكمهم المعهود. 

ويجوز أن يكون لإنشاء ذمهم على أن «إساء» بمعنى بكس فما فيه نكرة موصوفة وقعت تمييزاً مفسراً لضمير 
الفاعل المبهم والمخصوص بالذم محذوف أي بكس شيئاً حكموا به ذلك ولق الله السَمَوَات وَالأَرْضٌ بالحق4 
كأنه دليل على إنكار حسباتهم السابق أو دليل على تساوي محيا كل فريق ومماته وبيان لحكمته على تقدير کون 
قوله تعالى: «#سواء محياهم ومماتهم» استعنافاً وذلك من حيث إن خلق العالم بالحق المقتضي للعدل يستدعي 
انتصاف المظلوم من الظالم والتفاوت بين المسيء والمحسن وإذا لم يكن في الما كان بعد العمات حسما 
«وَلتجِرّى کل تفس با كَسَبَثْ» عطف على بالحق) لأنه في معنى العلة سواء كانت الباء للسببية الغائية أو 
الملابسة» أما على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأن المعنى خلقها ملتبسة ومقرونة بالحكمة والصواب دون العبث 
والباطل وحاصله خلقها لأجل ذلك أو عطف على علة محذوفة مثل ليدل سبحانه بها على قدرته أو ليعدل» وما 
موصولة أو مصدرية أي ليجزى كل نفس بالذي كسبته أو بكسبها طوَهُْ4 أي النفوس المدلول عليها بكل نفس «الآّ 
يُظْلَمُونَ4 بنقص ثواب وتضعيف عذاب» والجملة في موضع.الحال» وتسمية ذلك ظلماً مع أنه ليس كذلك لأنه منه 
سبحانه تصرف في ملكه والظلم صرف في ملك الغير بغير إذنه لأنه لو فعله غيره عز وجل كان ظلماً فالكلام على 
الاستعارة التمثيلية أو أنه لما كان مخالفاً لوعده سبحانه الحق سماه تعالى ظلماً. 

رايت من تخد إِلهُه هوا تعجيب من حال من ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى فكأنه يعبده فالكلام 
على التشبيه البليغ أو الاستعارة» والفاء للعطف على مقدر دخلت عليه الهمزة أي أنظرت من هذه حاله فرأيته فإن ذلك 
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مما يقضي منه العجبء وأبو حيان جعل أرأيت بمعنى أخبرني وقال: المفعول الأول من «إاتخذ» والثاني محذوف 
يقدر بعد الصلات أي أيهتدي بدليل «فمن يهديه» والآية نزلت على ما روي عن مقاتل في الحارث بن قيس السهمي 
كان لا يهوى شيئاً إلا ركبه» وحكمها عام وفيها من ذم اتباع هوى النفس ما فيهاء وعن ابن عباس ما ذكر الله تعالى 
هوى إلا ذمه. 

وقال وهب: إذا شككت في خير أمرين فانظر أبعدهما من هواك فأته. وقال سهل التستري: هواك داؤك فإن 
خالفته فدواؤك. وفي الحديث «العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى». 

وقال أبو عمران موسى بن عمران الاشبيلي الزاهد: 


فخالف هواها واعصها إن من يطع هوى نفسه ينزع به شر منزع 
ومن يطع النفس اللجوجة ترده وترم به في مصرع أي مصرع 
وقد ذم ذلك جاهلية أيضاً» ومنه قول عنترة: 

إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها 


ولعل الأمر غني عن تكثير النقل. 

وقرأ الأعرج وأبو جعفر «إلهة» بتاء التأنيث بدل هاء الضميرء وعن الأعرج أنه قرأ «آلهة) بصيغة الجمع. 

قال ابن خالويه: كان أحدهم يستحسن حجراً فيعبده فإذا رأى أحسن منه رفضه مائلاً إليهء فالظاهر أن آلهة 
بمعناها من غير تجوز أو تشبيه والهوى بمعنى المهوى مثله في قوله: هواي مع الركب اليمانين مصعد. 

إوََصَلَهُ اله أي خلقه ضالاً أو خلق فيه الضلال أو خذله وصرفه عن اللطف على ما قيل على علخ» حال 
من الفاعل أي أضله الله تعالى عالماً سبحانه بأنه أهل لذلك لفساد جوهر روحه. 

ويجوز أن يكون حالاً من المفعول أي أضله عالماً بطريق الهدى فهو كقوله تعالى: «إفما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم) فوختم عَلَى سَمَعْه وَقَلْبِهه بحيث لا يتأثر بالمواعظ ولا يتفكر في الآيات. 

وجل عَلَى بَصَرِهِ غشَاوَة4 مانعة عن الاستبصار والاعتبار والكلوم على التمشيل» وقرأ عبد الله. والأعمش 

«وغشاوة4 بفتح الغين وهي لغة ربيعة» والحسن وعكرمة وعبد الله أيضاً بضمها وهي لغة عكليةء وأبو حنيفة وحمزة 
والكسائي وطلحة ومسعود بن صالح والأعمش أيضاً «عَشْوَة» بفتح الغين وسكون الشين» وابن مصرف. والأعمش أيضاً 
كذلك إلا أنهما كسا غین من تقديه من تقد ال أي من بد ! إضلاله تعالى | إياه» وقيل: المعنى فمن يهديه غير الله 
سبحانه اقلا تذكرون» أي ألا تلاحظون فلا تذكرونء وقرأ الجحدري «تَذْكْدُونَ» بالتخفيف, والأعمش «تتذكرون» 
بتاءين على الأصل قارا بيان لأحكام إضلالهم والختم على سمعهم وقلوبهم وجعل غشاوة على أبصارهم فالضمير 
لمن باعتبار معناه أو للكفرة ما هي) أي ما الحياة ط(إلأ حهائا دنا التي نحن فيهاء ويجوز أن يكون الضمير للحال 
والحياة الدنيا من جملة الأحوال فيكون المستثنى من جنس المستئنى منه أيضاً لاستثناء حال الحياة الدنيا من أعم 
الأحوال ولا حاجة إلى تقدير حال مضافاً بعد أداة الاستثناء أي ما الحال إلا حال الحياة الدنيا غر - رخ 7 
على النوع بجملته من غير اعتبار تقديم وتأخير إلا أن تأخير نحيي الله في النظم الجليل للفاصلة أي تموت طائفة 
طائفة ولا حشر أصلآء وقيل: في الكلام تقديم وتأخير أي نحيا ونموت وليس بذاك وقيل: أرادوا بالموت عدم الحياة 
ان ی نفخ الروح فيهم أي نكون نطفاً وما قبلها وما بعدها ونحيا بعد ذلك» وقيل: أرادوا بالحياة بقاء النسل والذرية 
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مجازاً كأنهم قالوا: نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادنا وذراريناء وقيل: أرادوا يموت بعضنا ويحيا بعض على أن التجوز في 
الإسنادء وجوز أن يريدوا بالحياة على سبيل المجاز إعادة الروح لبدن آخر بطريق التناسخ وهو اعتقاد اكثير من عبدة 
الأصنام ولا يخفى بعد ذلك وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما « رخا بضم النون ظوَمَا بهلكتا إلا الدّهر» أي 
طول الزمان فالدهر أخص من الزمان وهو الذي ارتضاه السعد» ولهم في ذلك كلام طويل» وقال الراغب: الدهر في 
الأصل اسم لمدة العالم من مبداً وجوده إلى انقضائه ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة) وهو خللاف الزمان فإنه يقع على 
المدة العالم من مبداً وجوده إلى انقضائه ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة» وهو خلاف الزمان فإنه يقع على المدة القليلة 
والكثيرة ودهر فلان مدة حياته» ويقال: دهر فلااً نائبة دهراً أي نزلت به حكاه الخليل فالدهر ههنا مصدر. 


وذكر بعض الأجلة أن الدهر بالمعنى السابق منقول من المصدر وأنه يقال: دهره دهراً أي غلبه وإسنادهم 
الإهلاك إلى الدهر إنكار منهم لملك الموت وقبضه الأرواح بأمر الله عز وجل وكانوا يسندون الحوادث مطلقاً إليه 
لجهلهم أنها مقدرة من عند الله تعالى» وإشعارهم لذلك مملوءة من شكوى الدهر وهؤلاء معترفون بوجود الله تعالى 
فهم غير الدهرية فإنهم مع إسنادهم الحوادث إلى الدهر لا يقولون بوجوده سبحانه وتعالى «عما يقولون علوا كبيرا» 
والكل يقول باستقلال الدهر بالتأثير» ولا يبعد أن يكون الزمان عندهم مقدار حركة الفلك كما ذهب إليه معظم 
الفلاسفة. وقد جاء النهي عن سب الدهر. أخرج مسلم «لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر» وأبو داود. والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم قال الله عز وجل: «يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقل أحدكم يا خيبة الدهر أنا 
الدهر أقلب ليله ونهاره» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم أيضاً يقول الله عز وجل: «استقرضت عبدي فلم 
يقرضني وشتمني عبدي وهو لا يدري يقول وادهراه وأنا الدهر» والبيهقي «لا تسبوا الدهر قال الله عز وجل: أنا الأيام 
والليالي أجددها وأبليها وآني بملوك بعد ملوك» ومعنى ذلك أن الله تعالى هو الآتي بالحوادث فإذا سببتم الدهر على أنه 
فاعل وقع السب على الله عز وجل. 

وعد بعضهم سبه كبيرة لأنه يؤدي إلى سبه تعالى وهو كفرء وما أدى إليه فأدنى مراتبه أن يكون كفراً“. 

وكلام الشافعية صريح بأن ذلك مكروه لا حرام فضلاً عن كونه كبيرة» والذي ينجه في ذلك تفصيل وهو أن من 
سبه فإن أراد به الزمن فلا كلام في الكراهةء أو الله عز وجل فلا كلام في الكفر» ومثله إذا أراد المؤثر الحقيقي فإنه 
ليس إلا الله سبحانه؛ وإن أطلق فهذا محل التردد لاحتمال الكفر وغيره وظاهر كلامهم هنا أيضاً الكراهة لأن المتبادر 
منه الزمن وإطلاقه على الله تعالى كما قال بعض الأجلة إنما هو بطريق التجوز. 

ومن الناس من قال: إن سبه كبيرة إن اعتقد أن له تأثيراً فيما نزل به كما كان يعتقد جهلة العرب» وفيه نظر لأن 
اعتقاد ذلك كفر ولي الكلام فيه» وأنكر بعضهم كون ما في حديث أبي داود. والحاكم «فإني أنا الدهر» بضم الراء 
وقال: لو كان كذلك كان الدهر من أسمائه تعالى وكان يرويه «فإني أنا الدهر» بفتح الراء ظرفاً لأقلب أي فإني أنا أقلب 
الليل والنهار الدهر أي على طول الزمان وممره» وفيه أن رواية مسلم فإن الله هو الدهر تبطل ما زعمه» ومن ثم كان 
الجمهور على ضم الراء. ولا يلزم عليه أن يكون من أسمائه تعالى لما سبق أن ذلك على التجوز» وحكى الراغب عن 
بعضهم أن الدهر الثاني في حديث مسلم غير الأول وأنه مصدر بمعنى الفاعل» والمعنى أن الله تعالى هو الدهر أي 
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وقراً عبد الله «إلاً دهر» وتأويله إلا دهر يمر «وَمَا لَّهُمْ بدّلك) أي با ذكر من قصر الحياة على ما في الدنيا 
ونسبة الإهلاك إلى الدهر «إمئ علم مستند إلى عقل أو نقل إن هم إلا يَْنُون4 ما هم إلا قوم قصارى أمرهم الظن 
والتقليد من غير أن يكون لهم ما يصح أن يتمسك به في الجملة» هذا معتقدهم الفاسد في أنفسهم 9وَإِذًا شى 
عَلَيْهُمْ آيائْتَا4 الناطقة بالحق الذي من جملته البعث بيات واضحات الدلالة على ما نطقت به مما يخالف 
معتقدهم أو مبينات له ما كان حُجُتَهُمْ؛4 بالنصب على أنه خبر کان واسمها قوله تعالى: 


«إلاً أن قَانُوا افوا بآبائتا إن کشم صَادقينَ4 أي في أنا نبعث بعد الموت أي ما كان متمسكاً لهم شيء من 
الأشياء إلا هذا القول الباطل الذي يستحيل أن يكون حجة» وتسميته حجة لسوقهم إياه مساق الحجة على سبيل 
التهكم بهم أو أنه من قبيل: تحية بينهم ضرب وجيع. أي ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة» والمراد نفي أن يكون 
لهم حجة فإنه لا يلزم من عدم حصول الشيء حالاً كإعادة آبائهم التي طلبوها في الدنيا امتناعه بتعد لتمتنع الإعادة إذا 
قامت القيامة» والخطاب في ائتوا» و «إكنتم» للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين إذ هم قائلون يمقالته عل 
من البعث طالبون من الكفرة الإقرار به» وجوز أن يكون له عليه الصلاة والسلام وللأنبياء عليهم السلام الجائين بالبعث 
وغلب الخطاب على الغيبة. 

وقال ابن عطية: «إائتوا» و #كنتم» من حيث المخاطبة له عه والمراد هو وإلهه والملك الذي يذكر عليه 
الصلاة والسلام نزوله عليه بذلك وهو جبريل عليه السلام» وهو كما ترى. 

وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وابن عامر فيما روى عنه عبد الحميد وعاصم فيما روى هارون وحسين عن أبي 
بكر عنه «حُحجتُهُم) بالرفع على أنه اسم كان وما بعد خبر أي ما كان حجتهم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول الباطل» 
وجواب «إإذا4 ما كان الخ ولم تقترن بالفاء وإن كانت لازمة في المنفى با إذا وقعت جواب الشرط لأنها غير جازمة 
ولا أصلية في الشرطية» وهو سر قول أبي حيان: إن إذا خالفت أدوات الشرط بأن جوابها إذا كان منفياً ا لم تدخل 
الفاء بخلاف أدوات الشرط فلا بد معها من الفاء نحو إن تزرنا فما جفوتنا فلا حاجة إلى تقدير جواب لها 
كعمدوا إلى الحجج الباطلة خلافاً لابن هشام. واستدل بوقوع ما ذكر جواباً على أن العمل في إذا ليس للجواب 
لصدارة ما المانعة منه ولا قائل بالفرق» ولعل من قال بالعمل يقول يتوسع في الظرف ما لم يتوسع في غيره» ثم إن 
المعنى على الاستقبال لمكان «إإذا4 أي ما تكون حجتهم إلا أن يقولوا ذلك. 

ول الل يُخييكة» ابتداء چم ینک عند انقضاء آجالکم على ما دل عليه الحجج لا الدهر كما تزعمون 
لم يَجْمَعْكُمْ إلى يزم القهاقة4 أي فيه وجوز كون الفعل مضمناً معنى مبعوثين أو منتهين ونحوه ومعنى في أظهر أي 
يجمعكم في يوم القيامة «إل رَيْبَ فيه أي في جمعكم فإن من قدر على البدء وقدر على الإعادة والحكمة اقتضت 
الجمع للجزاء لا محالة في ذلك اليوم والوعد الصدق بالآيات دل على قرعهاء وحاصله أن البعث أمر ممكن أخبر به 
الصادق وتقتضيه الحكمة وكل ما هو كذلك لا محالة واقع والإتيان بالآباء حيث كان منافياً للحكمة التشريعية امتنع 
إيقاعه لکن أَككرَ الئاس لآ يَغْلَمُونَ4 استدراك من قوله تعالى: إلا ريب فيه) وهو من تمام الكلام المأمور به أو 
كلام مسوق من جهته تعالى تحقيقاً للحق وتنبيهاً على أن ارتيابهم لجهلهم وقصورهم في النظر والتفكر لا لأن فيه 
شائبة ريب ما لله مُلكْ السَمَوَات والأزض) بيان للاختصاص المطلق والتصرف الكلي فيهما وفيما بينهما بالله عز 


سور اا اا اا ON RO SDS‏ 
وجل إثر بيان تصرفه تعالى بالإحياء والإماتة والبعث والجمع للمجازاة فهو تعميم للقدرة بعد تخصيص. 


«وَيَوْمَ تَُومُ الساعَة يَوْمَئذٍ تخسر الْمُبَطلُونَ) قال الزمخشري: العامل في «إيوم تقوم يخسر ويومعذٍ بدل من 
يوم تقول وحكاه ابن عطية عن جماعة» وتقديم الظرف على الفعل للحصر لأن كل خسران عند الخسران في ذلك 
اليوم كلا خسران» وفيه أيضاً رعاية الفواصل على ما قيلء وتعقب حديث الإبدال بأن التنوين في «إيومئذٍ» عرض عن 
الجملة المضاف إليهاء والظاهر أنها تقدر بقرينة ما قبل «إتقوم الساعة) فيقال ويوم تقوم الساعة يوم إذ تقوم الساعة 

يخسر المبطلون فيكون تأكيداً لا بدلاً إذ لا وجه له. ولذا قيل: إنه بالتأكيد أشبه» وقول أبي حيان: إن كان بدلاً توكيدياً 
وهو قليل جاز وإلا فلا لا يسمن ولا يغدي؛ وتكلف بعضهم فزعم أن اليوم الثاني بمعنى الوقت الذي هو جزء من يوم قيام 
الساعة فهو بدل بعض معه عائد مقدر ولما كان فيه ظهور خسرانهم كان هو المقصود بالنسبة» وقالت فرقة: العامل في 
إيوم تقوم ما يدل عليه الملك قالوا: وذلك أن يوم القيامة أمر ثالث ليس بالسماء ولا بالأرض لتبدلهما فكأنه قيل. 
ولله ملك السموات والأرض والملك يوم تقوم الساعة» و «إيومئذٍ» منصوب بيخسر والجملة استئناف وإن كان لها 
تعلق با قبلها من جهة تنوين العوضء وقيل: يجوز أن يكون عطفاً على ظرف معمول لملك المذكور كأنه قيل: لله 
ملك الستجواك والارشن اليوم ويوم تقوم الساعة وهو كما ترى» و «المبطلون» الداخلون في الباطل» ولعل المراد به 
أعظم أنواعه وهو الكفر وتر ی كل ام4 من الأمم المجموعة «إجائية» باركة على الركب مستوفزة وهي هيئة 
المذنب الخائف المنتظر لما يكره» وعن ابن عباس جاثية مجتمعة» وعن قتادة جماعات من الجثوة مثلثة الجيم وهي 
الجماعة تجتمع على جثى أي تراب مجتمع» وعن مؤرج السدوسي جاثية خاضعة بلغة قريش» والخطاب في تری) 
ا أو لسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام وهي بصرية» و «إجانية» حال وجوز أن تكون صفة ولو 
كانت علمية كانت مفعولاً ثانياً» وقرىء «جاذية» بالذال والجذو أشد استيفازاً من الجثو لأن الجاذي هو الذي يجلس 
على أطراف أصابعه» وجوز أن يكون الجاذي بمعنى الجاثي أبدلت ثاؤه ذالاً فإن الثاء والذال متقارضان كما قيل 
شحاث وشحاذ وکل َم تُدْعَى إلى كتابها) إلى صحيفة أعمالها التي كتبتها الحفظة لتحاسب» وأفرد على إرادة 
الجنس وإلا فلكل واحد من كل أمة صحيفة فيها أعماله» وقيل: المراد كتاب نبيها تدعى إليه لينظر هل عملت به أو لا 
وحكي ذلك عن يحيى بن سلام إلا أنه حمل كل أمة على كل أمة كافرة والظالم العموم» وقيل: المراد بذلك اللوح 
المحفوظ أي تدعى إلى ما سبق لها فيه» وقرأ يعقوب ١كُلٌ)‏ بالنصب وخرج على أنه بدل من كل الأول» وجملة 
«إتدعى » صفة» وإبدال الأمة المدعوة إلى كتابها من الأمة الجاثية حسن وجاء ذلك من الوصفء ويقال مثل ذلك 
فيما إذا كانت الجملة حالآ وإذا كانت الرؤية علمية وجملة لإتدعى» مفعولاً ثانياً فالظاهر أنه تأكيد» وجعله تأكيداً 
مع كون الجملة صفة فيه تخلل التأكيد بين الوصفين وهو كما في الكشف غير مستحسن ليزم فُجْرَؤن ما كنم 
تَعْمَلُونَ4 مقول قول مقدر وهو حال أو خبر بعد خبر. 

وفي الكلام مضاف مقدر أي جزاء ما كنتم الخ أو هو من المجازء وقوله تعالى: هلدا كتابتا) إلى آخره من 
تمام ما يقال حينئذء والإشار ة إلى الكتاب الذي تدعى إليه الأمة المقول لها ذلك وهو إذا كان صحيفة الأعمال فإضافته 
إلى ضميره جل شأنه لأدنى ملابسة على التجوز في النسبة الإضافية فإنه تعالى الذي أمر الكتبة أن يكتبوا فيه أعمالهم؛ 
وإن كان الكتاب المنزل على نبي تلك الأمة أو اللوح المحفوظ فأمر الإضافة ظاهرء وضمير العظمة على سائر الأوجه 
لتفخيم شأن الكتاب» وجوز أن يكون الضمير للكتبة والإضافة فيه حقيقية قيل: ويأباه «إنستدسخ) إلا أن يجعل بمعنى 
ننسخ ونكتب وستعلم إن شاء الله تعالى ما فيه» والأظهر عندي حمل الكتاب في الموضعين على صحيفة الأعمال 
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واسم الإشارة مبتدأ وما بعده خبر» وقوله سبحانه «إيَنْطق یکم أي يشهد عليكم باَلْحَقٌ4 من غير زيادة ولا 
نقص خبر آخر أو حال أو مستأنف» و إبالحق) حال من فاعل إينطق» وقول تعالى: إا كنا نَسْتنْسحٌ4 إلى آخره 
تعليل لنطقه عليهم بأعمالهم من غير إخلال بشيء منها أي إنا كنا فيما قبل نت نستنسخ الملائكة أي نجعلها تنسخ وتكتب 
لما كنم تعملُونَ4 في الدنيا من الأعمال حسنة كانت أو سيعت وحقيقة النسخ كتابة من أصل ينظر فيه فكان أفعال 
العباد هي الأصل على ما في البحرء وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: إن الله تعالى خلق النون وهي الدواة وحلق 
القلم فقال: اكتب قال: 0 اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول بر أو فاجر ورزق مقسوم 
حلال أو حرام ثم ألزم كل شيء من ذلك بيانه دخوله في الدنيا متى ومقامه فيها كم وخروجه منها كيف كيف ثم جعل على 
العباد حفظة وعلى الكتاب خرّاناً فالحفظة يستدسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم إذا في الرزق وانقطع الأمر 
وانقضى الأجل أنت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم فتقول الخزنة ما نجد لصاحبكم عندنا شيعاً فترجع 
فيجدونه قد مات ثم قال ابن عباس ألستم قوماً عرباً تسمعون الحفظة يقولون | إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وهل 
يكون الاستنساخ إلا من علا دفي رواية ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أنه سكل عن الآية فذكر 
نحو ما سمعت ثم قال: هل يستنسخ الشيء إلا من كتاب» وكون الاستنساخ من اللوح قد رواه جماعة عنه؛ وما ذكرناه 

يصحح أن يكون هذا القول من 0 بدون تأويل «إنستدسخ» بننسخ كما لا یخفی» وقوله تعالى: ناما الْذِينَ 
آمئوا تارا عملا الصالحات فيذخلهُم رن بهم في رَخمته) إلى آخره تفصيل للمجمل المفهوم من قوله تعالى: «إينطق 
عليكم بالحق) أو يجزون من الوعد والوعيدء والمراد بالرحمة الجنة مجازاً والظرفية على ظاهرهاء وقيل: المراد 
بالرحمة ما يشمل الجنة وغيرها والأول أظهر إذلك4 الذي ذكر من الإدخال في رحمته تعالى: هِهْرَ آلْقَرْرُ المُبين» 
الظاهر كونه فوزاً لا فوز ورا , : 

رأما آلذين كفزوا ألم تكن آياتي لَى عَلَِكُمْ» أي فيقال لهم بطريق التقريع والتوبيخ: ألم تكن تأنيكم 
رسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم فجواب أما القول المقدر. وحذف اكتفاء بالمقصود وهو المقول وحذفه كثير 
مقيس حتى قيل هو البحر حدث عنه» وحذف المعطوف عليه لقرينة الفاء العاطفة وأن تلاوة الآيات تستلزم إتيان الرسل 
معنى» وهذا على ما ذهب إليه الزمخشري والجمهور على أن الهمزة مقدمة من تأخير لصدارتها والفاء على نية التقديں 
والتقدير فيقال لهم: ألم تكن الخ فليس هناك سوى حذف القول» وفي الكشف لو حمل على أن المحذوف فيوبخون 
لدلالة ما بعده عليه؛ وفائدة هذا الأسلوب مع أن الأصل فيدخلهم في عذابه الدلالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة 
والكافرون بعد في الموقف معذبون بالتوبيخ لكان وجهاً «إفاشتكبزْتم4 عن الإيمان بها إو كنم قَْماً مُجرمين» قوماً 
عادتهم الإجرام إا قيل إِنَّ وَعْدَ اله أي وما وعده سبحانه من الأمور الآنية أو وعده تعالى بذلك حى أي 

ئن هو أو متعلقه لا محالة قفي الكلام تجوز إما في الطرف أو في النسبة. 

وقرأ الأعرج وعمرو بن قائد GS‏ 
في قراءة الجمهور على العطف على محل إن واسمها على ما ذهب إليه أبو علي وتبعه الزمخشري» ومن زعم أن لاسم 
إن موضعاً جوز العطف عليه هناء وزعم أبو حيان أن الصحيح أنه لا يجوز كلا الوجهين وعليه فجملة إالساعة لا ريب 
فيها 4 عطف على الجملة السابقة» وقرأ حمزة وَالساعَةَ4 بالنصب عطفاً على اسم أن وروي ذلك عن الأعمش وأبي 
عمرو وأبي حيوة وعيسى والعبسي والمفضل» وذكر أمر الساعة وإنها لا ريب في وقوعها مع أنها من جملة ما وعد الله 
تعالى اعتناء بأمر البعث المقصود بالمقام و4 لغاية عتوكم: «إمَا تذري ما السَاعَة» أي أي شيء هي استغراباً لها 
جداً كما يؤذن به جمع ما ندري مع الاستفهام. 
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إن نَظْنٌ إل طن استشكل ذلك لما أنه استثناء مفرغ وقد قالوا: لا يجوز تفريغ العامل إلى المفعول المطلق 
المؤكد فلا يقال: ما ضربت إلا ضرباً لأنه بمنزلة ما ضربت إلا ضربت» وقال الرضي: إن الاستثناء المفرغ يجب أن 
يستثنى من متعدد مقدر معرب بإعراب المستثنى مستغرق لذلك الجنس حتى يدخل فيه المستثنى بيقين ثم يخرج 
بالاستثناء وليس مصدر نظن محتملاً مع الظن غيره حتى يخرج الظن منه» وكذا يقال في ما ضربت إلا ضرباً ونحوه 
وهذا مراد من قال: إنه من قبيل استثناء الشيء من نفسه. واختلفوا في حله فقيل: إن معنى ما نظن ما نفعل الظن كما 
في نحو قيم وقعد وحيتئذٍ يصح الاستثناء ويتغاير مورد النفي والإيجاب من حيث التقدير والتجوز في الاستثناء من العام 
المقدر وجعل «إنظن* في معنى نفعل الفعل لا نفعل الظن كأنه قيل: ما نفعل فعلاً إلا الظن» وكذا يقال في أمثاله 
ومنها قول الأعشى: 

وحل به الشيب أثقاله وما اغتره الشيب إلا اغترارا 

وارتضاه صاحب الكشفء وقيل: ما نظن بتأويل ما نعتقد ويكون «إظناً مفعولاً به أي ما نعتقد شيئاً إلا ظناً 
وارتضاه أبو حيان. وتعقب بأن ظاهر حالهم أنهم مترددون لا معتقدون. وأجيب بأن الاعتقاد المنفي لا ينافي ظاهر 
حالهم بل يقررها على أتم وجه» وقيل المستثنى ظن أمر الساعة والمستثنى منه مطلق الظن كأنه قيل لا ظن ولا تردد لنا 
إلا ظن أمر الساعة والتردد فيه فالكلام لنفي ظنهم فيما سوى ذلك مبالغة» وقال الرضي: إن ما ضربت إلا ضرباً يحتمل 
التعدد من حيث توهم المخاطب إذ ربما تقول ضربت وقد فعلت غير الضرب مما يجري مجراه من مقدماته كالتهديد 
فتدفع ذلك وتقول ضربت ضرباً فهو نظير جاء زيد زيد فلما كان ضربت محتملاً للضرب وغيره من حيث التوهم صار 
كالمتعدد الشامل للضرب وغيره» وحاصله أن الضرب لما احتمل قبل التأكيد والاستثناء فعلاً آخر حمل على العموم 
بقرينة الاستثناء فيكون المعنى ما فعلت شيئاً إلا ضرباًء وهكذا «إما نظن إلا ظناً» وهذا كالمتحد مع ما ذكرناه اول 
ورد بأن الاستثناء يقتضي الشمول المحقق ولا يكفي فيه الاحتمال المحقق فضلاً عن المتوهم. 

وتعقب بأنه ليس بشيء لأنه إذا تجرد الفعل لمعنى عام صار الشمول محققاً على أن عدم كفاية الشمول 
الفرضي غير مسلم كما يعرفه من يتتبع موارده» وذهب ابن يعيش. وأبو البقاء إلى أنه على القلب والتقديم والتأخير 
الأصل إن نحن الا نظن ظناً وحكي ذلك عن المبرد» وقد حمل عليه ما حكاه أبو عمرو بن العلاء وسيبويه من قول 
العرب: ليس الطيب إلا المسك بالرفع فقال: الأصل ليس إلا الطيب المسك ليكون اسم ليس ضمير الشأن وما بعد إلا 
مبتدأ وخبراً في موضع الخبر لهاء ورده الرضي وقال: إنه تكلف لما فيه من التعقيد المخل بالفصاحة. 

والمثال المحكي وارد على لغة بني تيم فإنهم عاملوا ليس معاملة ما فأهملوها لانتقاض النفي بإلاء وقيل 
«إظنً4 مفعول مطلق لفعل محذوف والمستشى محذوف والتقدير إن نظن إلا أنكم تظنون ظناً. 

وحكي عن المبرد أيضاً وفيه حذف إن واسمها وخبرها وإبقاء المصدر وذلك لا يجوز وفيه أيضاً من التعقيد 
المخل بالفصاحة ما فيه» ولا أظن صحة حكايته عن المبرد لغاية برودته» وجوز صاحب التقريب أن يكون المراد إن 
نظن إلا ظناً ضعيفاً فهو مصدر مبين للنوع حذفت صفته كما صرح به في البحر لا مؤكد» وهذا يوافق ما ذكره الإمام 
السكاكي في بحث أن التكير قد يكون للتحقير. وتعقب بأن قوله تعالى: وما نَحْنُ بشكيقنين) يأباه فإن مقابل 
الاستيقان مطلق الظن لا الضعيف منه» وقد صرح غير واحد بأن هذه الجملة كالتأكيد لما قبلها والمراد بها استمرار 
النفي وتأكيده» قيل: والمعنى وما نحن بمستيقنين إمكان الساعة أي لا نتيقن إمكانها أصلاً فضلاً عن تحقق وقوعها 
المدلول عليه بقوله تعالى: إإن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها) فقولهم ذلك رد لهذاء ولعل المثبتين لأنفسهم 
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الظن من غير إيقان بأمر الساعة غير القائلين إن هي إلا حياتنا الدنيا فإن ذلك ظاهر في أنهم منكرون للبعث جازمون 
بنفي الساعة فيكون الكفرة صنفين صنف جازمون بنفيها كأئمتهم وصنف مترددون متحيرون فيها فإذا سمعوا ما يؤثر 
عن آبائهم أنكروها وإذا سمعوا الآيات المتلوة تقهقر إنكارهم فترددوا. 

ويحتمل اتحاد قائل ذاك وقائل هذا إلا أن كل قول في وقت وحال فهو مضطرب مختلف الحالات تارة يجزم 
بالنفي فيقول: إن هي إلا حياتنا الدنيا وأخرى يظن فيقول إن نظن إلا ظناًء وقيل: الجزم هناك بنفي وقوعها والظن من 
غير إيقان هنا بمجرد إمكانها فهم مترددون يإمكانها الذاتي جازمون بعدم وقوعها بالفعل فتأمل. 


تم الجزء الخامس والعشرون ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس والعشرون وأوله (وبدا لهم)». 


الجزء السادس والعشرون 


سورة الجاثية الآأيات: 8م ۳۷ 00000008 OES‏ 


بسم النه الرحمن الرحيم 
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ربدا لَه أي ظهر لهم حينئنٍ «إسَيئاتُ ما عَملُوا4 أي قبائح أعمالهم أي عقوباتها فإن العقوبة تسوء صاحبها 
وتقبح عنده أو سيئات أعمالهم أي أعمالهم السيئات على أن تكون الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف والكلام 
على تقدير مضاف أي ظهر لهم جزاء ذلك أو أن يراد بالسيئات جزاؤها من باب إطلاق السبب على المسبب» وقيل: 
المراد ظهر لهم الجهات السيئة الغير الحسنة عقلاً لأعمالهم أي جهات قبحها العقلي التي خفيت عليهم في الدنيا 
بتزيين الشيطان؛ وهو قول بالحسن والقبح العقليين في الأفعال» و «إما» موصولة» وجوز أن تكون مصدرية فلا تغفل 
لوحاق) أي حل بهم ما گائوا به يَستفزئُون» من الجزاء والعقاب. 


«وقيلٌ اليَْمَ لتساك نترككم في العذاب من باب إطلاق السبب على المسبب لأن من نسي شيعا تركه أو 
نجعلكم بمنزلة الشيء المنسي غير المبالى به على أن ثم استعارة تمثيلية» وجوز أن يكون استعارة مكنية في ضمير 
الخطاب. 

كما تسم في الدنيا طلقَاءَ يمم هَلذَا4 أي كما تركتم عدته وهي التقوى والإيمان به أو كما لم تبالوا 
أنتم بلقائه ولم تخطروه ببال كالشيء الذي يطرح نسياً منسياً» وجوز أن يكون التعبير بنسيانه لأن علمه مركوز في 
فطرتهم أو لتمكنهم منه بظهور دلائله ففي النسيان الأول مشاكلةء وإضافة «إلقاء) إلى - يوم - من إضافة المصدر إلى 
ظرفه فهي على معنى في والمفعول مقدر أي لقاءكم الله تعالى وجزاءه سبحانه في يومكم هذاء وقال العلامة التفتازاني: 
«إلقاء يومكم) ك «إمكر الليل» [سبأ: 3ع من باب المجاز الحكمي فلذا أجري المضاف إليه مجرى المفعول به 
وإنما لم يجعل من إضافة المصدر إلى المفعول به حقيقة لأن التوبيخ ليس على نسيان لقاء اليوم نفسه بل نسيان ما فيه 
مرق الجا 
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وقال بعض الأجلة: SS GSC‏ 
السياق لإنكار البعث ظوَمََوَاكُمُ الا وَمَا كم من نّاصرينَ4 ما لأحد منكم ناصر واحد يخلصكم منها. 

ولک العذاب ایانم بسبب أنكم اذم يات الله هُرُواً4 أي مهزوءاً بها ولم ترفعوا لها رأساً 
ورغرنکم الحياة لديا ES‏ أن لا حياة سواها طقَالْيوْمَ لا يُخْرَجُونَ منها أي النار. وقرأ الحسن وابن 3 
وحمزة والكسائي «لا يُخْرِججُونَ) مبنياً للفاعل؛ والالتفات إلى الغيبة للإيذان ياسقاطهم عن رتبة الخطاب استهانة بهم 
بنقلهم من مقام الخطابة إلى غيابه الناره وجوز أن يكون هذا ابتداء كلام فلا التفات. 

رلا هُمْ يُسْتغتبونَ4 أي يطلب منهم أن يعتبوا ربهم سبحانه أي يزيلوا عتبه جل وعلاء وهو كناية عن إرضائه 
تعالى أي لا يطلب منهم إرضاؤه عز وجل لفوات أوانه» وقد تقدم في الروم. والسجدة أوجه أخر في ذلك فتذكر لإقلله 
الْحَمْدُ رَبّ الشماوات وَرَبٌ الأزض رَبٌ العالمين» تفريع على ما احتوت عليه السورة الكريمة» وقد احتوت على 
آلاء الله تعالى وأفضاله عز وجل واشتملت على الدلائل الآفاقية والأنفسية وانطوت على البراهين الساطعة والنصوص 
اللامعة في المبدأ والمعادء واللام للاختصاصء وتقديم الخبر لتأكيده» وتعريف الحمد للاستغراق أو الجنس» والجملة 
إخبار عن استحقاقه تعالى لما تدل عليه» وجوز أن يراد الإنشاءء وتمام الكلام قد تقدم في الفاتحة» وفي التفريع 
المذكور على ما قال بعض الأجلة إشارة إلى أن كفرهم لا يؤثر شيئاً في ربوبيته تعالى ولا يسد طريق إحسانه ورحمته 
عز وجلّ. ومن يسد طريق العارض الهطل. وإنما هم ظلموا أنفسهم» وإجراء ما جرى من الصفات الدالة على إنعامه 
تعالى عليه عز وجل كالدليل على استحقاقه تعالى الحمد واختصاصه به جلّ وعلا؛ وقوله تعالى: «إرب العالمين» 
بدل مما قبل؛ وفي تكرير لفظ الرب تأكيد وإيذان بأن ربوبيته تعالى لكل بطريق الأصالة. وقرأ ابن محيصن برفعه على 
المدح يإضمار هو 9وَلَهُ الكبرياء۶ فيه من الاختصاص ما في لله الحمد» والكبرياء قال ابن الأثير: العظمة 
والملك» وقال الراغب: الترفع عن الانقياد» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود» وقوله تعالى: «ؤفي 
الشماوات والأزض) في موضع الحال أو متعلق ‏ بالكبرياء ‏ والتقييد بذلك لظهور آثار الكبرياء وأحكامها في 
والإظهار في مقام الإضمار لتفخيم شأن الكبرياءء وفي الحديث القدسي «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني 
واحداً منهما قذفته في النار» أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وابن أبي شيبة والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن أبي هريرة» وهو ظاهر في عدم اتحاد الكبرياء والعظمة فلا تغفل طوَهْوَ العزي# الذي لا يغلب 
«الْحَكيمُ4 في كل ما قضى وقدرء وفي هذه الجمل إرشاد ‏ على ما قيل - إلى أوامر جليلة كأنه قيل: له الحمد 
فاحمدوه تعالى وله الكبرياء فكبروه سبحانه وهو العزيز الحكيم فأطيعوه عز وجل» وجعلها بعضهم مجازاً أو كناية عن 
الأوامر المذكورة والله تعالى أعلم» هذا ولم أظفر من باب الإشارة بما يتعلق بشيء من آيات هذه السورة الكريمة يفي 
بمؤنة نقله غير ما يتعلق بقوله تعالى: للإوسخر لكم ما في الماوات وما في الأرض جميعاً منهج [الجائية: ]١١‏ من 
جعله إشارة إلى وحدة الوجود» وقد مر ما يغني عن نقله» والله عز وجل ولي التوفيق. 


